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من الذكريات الميلة 


على زكر الجرال فى الثم وہ والغرب 





عرفت فى باریس عام ۲١‏ الآنة (فرناند) ابنة 
أحد القضاة فى محكة ( ديجون ) . كانت طالبة بالسنة الأخيرة 
من كلية المقوق » وكان لها بالمستشرق اروم (ب .-كازانوقا) 
أستاذ الأدب العربى فى.الكوليج دى فرانس صلة قرابة 
أوصداقة » فعرفنى إلها لتكون لى فى مدينة النور ماكانت 
( ہیا كس ) لدانتى فى جنة الفردوس 

كانت هذه الفتاة آية فى الجال والذكاء والفأوف ؛ 
وكان أعجب ما فا أنها تؤلف فى فما بين التناقشات فلا 
يكاد النظر المادى يلحظ ما ينما من التناى ! فهى منطفية 
الفكر حر: ة المقيدة ؛ وهئ خيالية الذهن شاعرية المواطف ؟ 
تؤمن تؤمن بالمسيح » وتقدس جهورية الثورة کا 
تدس لكية ار بون » ونشید بنتح المرب للأندلس کا تشيد 
بغز و الصليبين للقدس » وتعجب بروحية الشر ق كا تعجب مادية 
الغرب » وتحدئك فى ذلك كله حديث الطلع التتنع الفام ؟ فإذا 
أخذت عليها شذوذا فى قياس النضيةء أو نشوزاًفسياق المذيث» 
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عمدت إلى لازاح البارع أو اک اللاذع أو الأسلوب اللطابى 
فتميت على لسانك البيان » وتطير من عقلك الدليل 

أدهشنى منها إلمامها بأدب المرب وحكة الإسلام وفلفة 
الشرق . فلا عرفت اتصال.سبها بالأستاذ كازانوثا وهو الذى 
جمل فنه أساطير الشرق وأدب القرآن؛ عزوت إليه هذا اميل 
نفام ؟ وعرفت منها بعدائذ اا كانت تستيع !| إلى حاضراته 

فى التنسير ومساسراته فى الآداب » وأنه أهدى إلها ( حديقة 
الزهور ) لصاحب العالى الأستاذ واصف.غالى » وأعارها ترجمة 
ألف ليلة وليلة لماردروس » فكان أكثر حديثها عن بنداد 
ودورها اتی تفيض بالنيم والسحرء وتنفح بالبخور والعطر» وقرح 
بالنيان والغزل ؛ وعن دمشق باب از يرة إلى الفردوس» وطر يق 
البادية إلى الحضارة » وملتق القبائل والقوافل فى اللحانات الملوءة 
بالسماسرة والتجار » والأسواق الحفوفة بلمفاسرات والأسرار » 
والفوطة الفياضة با جال واالحب؟ معن فصر الى خلقت المدنية» 
وأنثأت الفن» وشرعت الدين» ووادت موسى » وآوت عيسى» 
ونوجت الاوك بالشمس» وكفتهم بالملود ودفتهم فى الذهب. 
ثم كانت تتحرق شوق إلي النيل وأيامه المشمسة الى يضحك 
فها القن » ولباليه القمرة ينبح بها النخيل . فكنت أفرن 
شرقها إلى مصر بالدعاء إلى الله أن ہی" لمذا الحيا الفاتن أن 
يتنتح نشيراً فى جوها الإنعيان الطليق 
و 

أدينا الامتحان مما ؛ ثم أرسلت تسى المشيمة على هواها 
ومناها » فزرنا معابد الطبيمة فى فنسين وسان كلو وفنتينباو » 
وحججنا نحار يب الفن فى اللوثر والأر برا وفرساي . وكنت 
يومئذ أثرجم « رفاثيل » فكان ما أقرأ وما أ كتب وما أسمع 
وما أرى اتا جیا من الال والجلال والفن والشعر والحب 
والتأمل والاستفراق » لا يدع للخيال الرئاب سسا » ولا للنفس 
الطاحة رغبة .ثم ألم الفراق فرجمت إلى مصر ولمقت هى بأهليا 
فى مدينة ( روبّان ) 


ازماة 





وكانبينى و ينها رسائل مسكية المداد» وردية الورق» تؤلف 
كتاباً من شمر القلب والمقل تناول فيا تناو ل الفروق الناشئة 
بي نالشرق والغرب من اختلاف وجهة نظريهما إلى المياة إذ هى 
فى نظر الشرق دار مر » وفى نظر الغربى دار إقامة 

ونی فبراي رمن عام ۱۹۲۸ زارت مصر م وزوجها » وهو 
ضابط فرنس ىكان فى طريقه إلى عمله فى جيش سورية؟ فُكنت 
ترجا ودليلاً مدى أسبوعين إلى تخلفات الفراعين » وطلول 
الفسطاط » وقطائع بن طولون » وقاهرة الم . وسنحت الفرصة 
للوجوة فاجتع القلبان والذوقان على فتون الشرق الحبيب . 
ورأيت من (مدام روجيه) عنيوقاً قوب عن الشوارع الأور بية 
فى مصر الحديثة » وولوعاً شديداً بالتجوال فى الغور ية والنحانمين 
والجالية وخان الخليل » وشوثاً ملحا إلى استطلاع الجهول» 
واستّكناء الفامض» واستخبار الناس» واستحضار الماضى . وكانت 
كلا أوغلت فى هذه الأحياء » واستبطنت دخائل هذه الأشياء 
شمرت بالحاجة إلى زيادة الإيغال و إطالة النظر وإدامة التقصى » 
كا ماکان ت تبحٹعن شى 'نعتقدوجودهرا لاتراهثمقالت ذات مسام 
وهى على شرفة القلمة تشاهد مغرب الشمس من وراء الأهرام : 

رباه !! إن من وراء هذه الآثار التى أجهدها الدهر » وهذه 
ال الى شوهها الجهل» وهؤلاءالناس الذين مستهمالفقر» لروحاً 
خفية تبمث من خلال هذه الأغشية الكثيفة هذا الشماع اللطيف 
الذى يشرقفىهذه الوجو الشقيةالحرومة فيبددعنها كرب الميش 

هذههى روح الشرق الإلمية الجبرا لفن زعم أنه يمك علها 
من وراء هذه الأخلاق النحلة؛ والنظل المتلةء والمشاهد الزرية؛ 
كان کالذي لم يز الشمس ثم يحم عليها من وراء الغام والقتام 
والبمد ! اجلوا عن هذا الروح المظم هذه الفشاوة » واكشفوا 
عن هذا ال وهر الكرجم هذا الرغام » ثم اجعلوه إلى جانب 
لغرب الخلا بالمل » البراق بالصنمة » واحكوا بينهما فلكم 


بذلك تكونون أدنى إلى السداد 





ازنماة 


ا 





بين الشرق والغرب 
رد على رد 
لللأستاذ فليكس فارس 


كتبت مقالى فى المددين (017؟ و۸١۲‏ ) من الرسالة نحت 
عنوان الشرق والغرب فأوردت فيه بعش مباحث دارت 
بينى وبين الدكتور اجاعيل أدثم » فإذا.به يأنى فى عددى" 
(وه؟ و 56؟) با يمتقده مؤيد؟ لرأيه» وهو البدأ ادى حاول 
تمزيزه فى مناظرة ( 7١‏ مازس سنة 1984 )° يثبت أن من 
المير لصر أن تأخذ بالحضارة الثربية . وقد أحسن الدكتور أدم 
بإراده ملخص أفواله إذعرض بذلك على الفكرين ما يتمم البحث 
بايضاح النظرية الاريجابية فى قضية تشثل كل محب لأوطانه فى 
هذا الشرق المربى الدى آن له أن يمن أجاهه ويتطلع إلى مصير 
أبنائه وأحفاده 

هذا ولا بد لى فى هذا القام أن أ كرر على قراء الرسالة 
ما قلته من غص مهم رحب قاعة الناظرة حين داف الىكتور عن 
انظريته» ولت شيئ من الأشياء لموقفه عل وجوه الشبيبة المربية . 
فلت : إن صديى:الدكتور أدهم فيلسوف غربی لا يسم تفكيره 
فى الاجماع من نزعات فطرته» کا لايس تفكيرنا حن من نزءات 
فطرتنا. فالسألة مسألة اجماعية يدور مهاالشى' الكثير من حوافز 
الدوق الوروث » لدلك أرى موقف صديتق مهاج أحرج من 
موق يجاريا » فأشكره على صراحته ممتقدا بحسن نيته وبأن 
حبه للشرق ولصر هو ما يحفزه إلى عاولة إقناعنا بأفضلية 
الحشارة الثربية ؛ ليس عدوا من ناقشك ودءاك إلى الأخذ 
با يمتقده حقًا لأنه يتمنى لك ما ارتضاه لنفسه 
)١(‏ على ذكر هذه الحاضرة لا بد لى من أن أصحح ما ورد على هامش 
الرد من أن آراء الحاضرين ف المناظرة اتمسمت: متساؤية على الايجاب 
والب فى الموضوع » لأن ما أعلبه.ويعهد به الدكتور أدم هسه هو أن 
الوجه الاتجابى لم ينل إلا ثلالة أو خسة أسوات فى حين أن الحشد كله كان 
فى جانبٍ النظزية العرقية الى أيتها 





والآن لأرسلن نظرة جلى فى ما كتبه الدكتور أدهم فى 
الرسالة متناولا ما يستوقفنى فيه مما لم أتناوله فى مقالى السابق 
متجنباً التكرار متوخياً حصر الوشوع..فى دائرة عدودة نسل 
منها إلى ننيجة ‏ لأن اقتحام الجدل من أجل الجدل لا يؤدى فى 
الغالب إلا إلى الانتقال لفروع الفشية بالتناضى عن أسلها 

١‏ - إن متأظرى يعترف بأن لمصر ثثقافة تقليدية لا بككنها 
أن تخرج عنها مالم باز الجنمع فى أسميمه » ولكنه يمود بهذ 
الثقافة إلىأسل فرع وف راسيخ سواء فى طرق الميشة أو فى الدبن؛ 
ودليله على استقرار مصر على حضارة فرعونية جلباب الريق 
الأزرق وطرق الرى » وبرهانه على استقرارها على دين الفراعئة 
تطرقتقاليده إلى الدين الاسلاي؛ وبتمبير أسح إلى حياة السلين 

أما أن يمد المناظر طريقة استغلال الأرض فطرة فذلك مما 
لابوافقه أحد عليه» لأت السألة هنا تتملق بتطوز فى أساليب 
الصناعة » ولا شأن للغطرة فبها : ولو كان الأعس كا بقول المناظر 
لکا نكل من ار لذير الفمي ص الأزرق» وكلحارث ,2 حديثة» 
وكل مستبدل « شادوفاً » «بطلبة» » فاقدآ الفرعونية التى بريد 
الناظر بها أساساً لحضارة مضر ... 

أا أن تكون التقاليد الى احتفظ بها السكان من الاضارة 
رة دلي على بقاء فن فرعوتيً فى مصر فذاك ما لابقره 
عليه أحدء لأن ماتبتى من المادات يعد بدا لايزال الدين يعمل 
على اقتلاعها من الجتمع ليره وسلامة إعانه 

إن مصرلن تتكون فرعونية فى الفرن المشرين إلا إذا تراجع 
الزمان القهقرى طاو ممه كلة الله النى جمات قوم فرعوات 
حديثاً فى ارخ الشموب 

؟ - إن مناظرى يستبمد سائر البلاد المربية عن البحث 
مدعي أن ثفافة مص رمستقلة تجاه الحشارة المربية؛ لأن لها طابما 
خاسا ‏ ولآن فنا المربية استمدت من الثقافة الفرعونية قدرتها 
على صوغ المانى إا يتتكافأ وحيط مصر » فاللفة المامية في هذا 
الوادى إا هى س بحسب رأى اك كتور أدم - فرعونية آخذة 
بأسباب التعرب ... 

أما أن تكون مصر ذات ثقافة خاسة تتميز مها عن سائر 






1 ازماة 





الأقطار المربية فذلك ما نتكره على المناظرء لأن لشموب سائر 
الأقطار المربية كلها جدود عاصروا الفرعونيين وتركوا فى التاريخ 
ذكرى حضارات ليبق منها سوى أعمدة محطمة وهياكل متداعية 

إن فى كل من الأقطار المربية من الممزات الاقليمية ما لا 
يتكره أحد؛ وقد تمد مثلهذه الميزاتفى أحياء مدينة واحدة 
ولكنها أضمف من أن تسل هذه الشموب عن ثقافة عامة شاملة 
لما فى اللغة والوسيتق ونظام الأسرة وروح التشريع . وهذه 
المبزات العامة هى ما تقوم الحضارة الأدبية عليه ىكل الأم 

أما أن تتكون اللنة المامية فى مص عبارة عن لغة فرعونية 
فى أسلها فذلك مما قف عنده متسائلين عماإذا كان الدكتور أدم 
لا يقسد هزلاً به .. 

ليست الافة المامية فى مصر إلا كسائر اللات المامية فى 
الأفطارالمربيةءلفة أفسدتها عصور الاحطاط » فانك لو أغضيت 
عن المجات في كيفية الالفاء» وهذا مما يصمب توحيده فى أقالم 
أية أمة» نانك لا تجد إلا كلات ممدودات يختلف النظق بها بين 
مصروسوريا وبشدادمثلا؛ غيرأنها کلات عر بيةشوهها الاختصاره 
ولكنه استبق على أسلها . فأبن « دلوقتى » « وإزيك » من لئة 
الفراعنة ؟ وأبن «شويدك"» من لغة أبنا 0 

۳ - أراد مناظرى أن/يجمل الم والثقافة شيا واحداء» 
خو بقول بانثاق الثقافة من العلوم الأسلية» وحن لا نعم ماهى 
الملانة بين عم طبقات الأرض مثلاً والبادى” الأدبية الى 
يفوم الجتمع علما . وقد أوردنا فى مقالنا السابق ما يخنينا عن 
التكرار في هذا الوشوع 

برى الناظر أن اليابإن أسبحت مالة على أوربا لأنها أخذت 
لمر الوضی عنها وم تأخذ بحشارتها في آن واحد . خضرت يعيز 
إذن بين الم والحشارة ... فى حين أله يقول بصدور الحضارة 
عن الم 

ثم هو يقول إن أوربا تعمل بحضارتما للتحرر من استعباد 
الآلة . وحن نرى أن أوريا لن تخلص من هذا الاستمباد إذا هى 
ل مخرج على مبادى" حضارتها 

3 يمود الناظر إلى القسك بقوله إن الشرق يقم المياة 








على أساس غيى لتنظبم الصلات بين البشر :وحن لا تتكر على 
الشرقهذه الفشيلة» ونود لو اتخذها النر بأساسا لحضارته؛ لأن 
كل تنظ لعلاقات البشر فى الجتمع لا .رسو على الابعان باستمرار 
الحياة بمد الموت »لا يحد مركز له فى غير مبدأ الحق للقوة 
سواء أ كان ذلك بين الأفراد أم يين الأم 

ه - نشكر للمناظر اعترافه بأن النطق مشاع بين الأمم » 
بعد أن كان فىمناظرته يتكره على الشرق . ولمله ی نکر کا يذ كر 
من حضر الناظرة إصراره على القول بأن الاقليم والبيئة فى الشرق 
يجنحان بأهله إلى الميال دون التفكير والاستقراء ما دعانا إلى 
الرد عليه بقولنا : 

- إذن» لماذا تدعونا إلى مالا قبل لنا به ولا إمكان 
لافتباسه مال هجر أوطاننا ونذهب إلى الغرب نتوطن فيه أجيالا 
نستبدل بأدمةتنا الشرقية أدمغة غسبية. إذا كان لايسمنا أن نملك 





النطق إلا هذه التضحية فملى المنطق المفاء ... غير أننا كنا 
عند م أنشأنا حضارتنا على أرض هذا الشرق ونحت ماله أسياد 
النطق فى المالم 


أما وقد أعلن الناظر أخيرا اعتقاده بأن النطق مشاع بين 
الأم وأنه يضف إذا أهمل » فقد أصبحت دعوته للشرق للأخذ 
بمنطق الذرب دعوة لامبرر لما ء بل قد أُسْبحت و لما ممنى واحد 
وهو الاهابة بالشرق للنهوض وللممل على استعادة مجده بارجوع 
إلى تفكيره وشعوره 

١‏ - يقول الناظر إن الفلسفة الاسلامية روحها بوثانية 
ومنطتها بونانى » لآن الفارابي وان سينا وسواها علفوا إرادة 
الطالق بقوانين السكون . ولا نمل ماذا يقصد اتور بهذا . إن 
فلسفة القكرين ليست إسلامية ولا مسيحية؛ إن هى إلا آراء فى 


.املق لا تمتا إلى الدين بسبب . إن الايمان لا يقبل جمل الال 


أسيراً لا خان . فان كان الله جل جلاله قد وضع لهذا الكون 
نظام أفيمجز عن تبديله حين يشاء ؟ إنها لفلسفة غرية هذه 
الفلسفة التى تذهب متحرشة بإرادة البدع قاسدة تحليلها لتم 
ما إذا كان بوسمه أن يحَكّم إرادته قبا أبدع 

إتا فس للدكتور بل نرجوه أن يقتنع بأن هذه الفلسفة 





اتصالة 


متحدرة من ذهنية بونانية تمودت خلق سيثات الآلحة واختراع 
الأساطيرعنهم وتحليل ل إدادتهم وغضمم وغشهم وجنو هم وسکرا م 

۷ - يقول المناظر فى رده على الأستاذ توفيق الحكيم إن 
علينا أن نعمل لدنيانا كأ ننا نميش بدا ثم يقف فلا بورد الشق 
الثانى من هذه الآية المربية وهو « واعمل لآخرتك كنك توت 
غدآ» غير أله عل" أن ألنت مناظري إلى أن اللحد لا يمكنة دون 
أن ينقض مبدأه أن يعمل لدنياه كانه يميش بدا لآنه بع نهار 
إلى المدم وأن أبتاءة مولودون ادود القبور فهو مطالب بالتتم فى 
بومه ما استطاع . إن من لا أبدية له لاغ له ... 

ا ار قور ع ا 
فى آدابهم التى جالت على قوله فى رحاب الوشوعية خارجة من 
رحاب الات ء ويذهب بهذا إلى القول بأن التحليل ليس من مكنة 
الذهنية المربية 

لا يامناظرى؛ إن الأديب المربى قد استوعب فى ذهنيتهكل 
ماحال فى خاطره ونی الآناق حوله » فا كان .عليه أن يصوكر 
جياة اليونان أو يتذوق أساطيرم وخرافاتهم فيحذو حذوم » 
لأن فظرته لم تسكن تستنيم لثقافة غريبة عنه . وهل لنا أن ناوم 
الأماني مثلاً لأنه لا يأنينا با أنى به موسيه » أو ناوم هوجو لأنه 
م يكتب كنيتشه ؟ ... 

إن الآداب صورة لثقافة الشعب وحياته » وقد أخذ أجدادنا 
الملوم عن اليونان لأن امل مشاعكا سللث. فهلكانت حضارتنا 
الأدبية بوثائية لتكون آدابنا بوثانية ؟ 

٩‏ > إن الناظر برى فى انتصار شارل مارتل إنقاذآ للمقلية 
الفربية من طنيان روح النسك الآسيوية . وهو يمترف فى الوقت 
نفسه بأن المقلية الغربية كانت رازحة نحت كاهل اللاهوت 
الكنسى الدى قام فى روما رقيبا على النفوس والمقول عملا ببكل 
سيئات النسك الآسيوية 

أفليس من الذريب أن برى الهكتور أدثم في اتتصار مارتل 
إنقاذاً للذرب من دوي النسك الآسيوية فى حين أن الاسلام 
ل يكن فيه ثىء من هذه الروح الرسادت مهاروما اسم السيحية؟ 
فاذا كان مارتل أراد إنقاذ النرب من النسك » أا كان عليه أن 


e 





تر اللوار إلى روما مخيله ورجله ؟ 
%3 
بق على أن أي نظرتى الأخيرة على أول كلة توج مها مناظرى 
رده . وه كلة « هابل آدم » التى أوردها آية يدعونا يها إلى 
الأخذ بقلب الفرب لنصلح حياتنا حتى إذا اتقلنا إلى المي اة 
الأخرى فهتالك تبع المقلية الشرقية اللامة لاحياة الباقية 
«كذا 6 
مرحى لمابل آدم ... أفيلسوف اجماعى من يول بمثل هذا ؟ 
ليذهب أشباء «هابل» فى هذه الحياة بمقليهم التكرة لكل 
عتاب ولواب . ليسحق الأقوياء الشمفاء سحقا سواء أ انوا 
شعوباًءوليدوسواعلى الحقبالقوة الغائمةوبالقوةالتحيلة» 
حتى إذا اجتاز الكافرون معبر الوت حق لم أن يعملوا بذهنية 
الشرق وأن يقغوا أمامالديان هانفين: رتا إننا توب إليك فاحشر ا 
مع الؤمتين السالمين . 
( البقية فى المدد الفادم ). 


يتحول من " 








أفرادا أم ث 





تین ارس 


الفصول والغايات 


معو الشاعر اللاب 
طرفة من دواع الأدب العربى فى طريقته » وفى 

أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه ناقدو أبى 

الملاء إنه عارض به القرآن .: ظل طول هذه القرون 

مفقوداً حتى طبع لأولمةفى القاهرة وسدر منذ قليل 

سمحه وشرحه وطبعه الأستاة 
تود مس نای 
ثمنه ثلائون قرش غير أجرة البريد 

وهو مضبوط بالشكل الكامل ويقع.في قرابة * 5٠‏ سفحة 

ويطلب بابحل من إدارةتحلةالرسالة ويباع ف جيع الكانبٍ الشهيرة 














ككل 


ازماة 





شوق 
توارد الخواطر 
لاستاذ جليل 


قصد شاعا( أحدشوق ) وهو تلديذ باريس يطلب ( 
افقه) ها على علائما ليجع إلى مسر قان أو برها (عاب)) 
وقد فطره الله شجاع الجنان جبان الأسان مثل الرغى” الوسوى” 


( تمد بن الطاهى ) القائل : 

جنافشجاعإن(شمرت)إها اسانی إن سيم النشيد جبان 

ونفر الفتى بالقول لا بنشیده ‏ وروی فلات ممة وفلان 
وف إريسالفاتنة الساحرة عذه قارشوق قسيدة (خدعوها) 

وفها هذان البيتان : 

بو مكنا (ولا تس لكي کنا) تهادى من الحوى مانشاء 


وعلينا من المقاف قيب تبت فى مراسه الأهواء 

وقد قال شاغر قديم الأبيات الآنية وه فى الجزء رابع من 
(طبقات الشافمية الكبرى ) غير منسوبة إلى أحد : 
ماعل عاشق رأى الب خت لا كةسنالأرالشبحملبدرا0© 
فدلا نحوه بقل خدي ۾ غراما به ويلم ثرا 
وعليه من المفاف رقب لا يدانى فى سنة الحب غدرا 

وهذه الأبيات لم ثر فى ذاك الوقت فى فير ( الطبقات ) ول 
تكن الطبمة -وشوقناثىأوشاب_ قد أظهرت ذلك الكتاب . 
فول قرأها شوق فى الطبقات المخطوطة ؟ وهل كان يطالع مثل 
هذه السنفات فى خداثة سنه أو رآها فى كتاب مطبوع غير 
الطبقات أم هذا من توارد الحواطر ؟ 

أو هلال المسن بن عبد الله المسكرى يقول فى كتاب 
الستاعتين : 2 قد بقع للنتأخر معنى سبقه إلبه التقدم من غير 
أن يلم به" » ولسكن کا وقع للأول وقع للآخر . وهذا أ 





)١(‏ الب : الحجرب 
(۲) أل به :رغه 





عرفته من نفسى فلست أمترى فيه > وذلك .أنى عملت شيئ فى 
صفة النساء : سفرن يدور وانتةين أهلة » وظننت أني سبقت إلى 
جع هذبن لتشبيهين فى نصف بيت إلى أن وجدته قن 
البغداديين فكثر تمجى » وعمت على ألا أ ع على التأخر 
بالسرق من التقدم حك حم 

قلت : والبندادي هذا هو أبو القاسم اازاهی وقد روي الال 
له فى ( خاص الخاص ) و ( الابيجاز والاتجاز) هذين البيتين » 
وتال : « أمير طرائفه وأحسن شعره قوله فى النسيب : 





سفرن بدورا » وانتقين أهلة ورمسنغصوتاءوالتةخنجآذرا9© 
وأطامن ف الأجياد إلدر أا '"جملنلحبات القاوبضرائرا» 

وفى شرح القامات للشريثى : « سثل التنى عن انفاتات 
المواطر ؛ فقال : الشمر ميدان » والشعراء فرسان » فرعا انفق 
توارد المواطر »كا قد بقع الحافر على الحافر > 

ولفد سدق التني وماكذب » فهناك حقا توارد الحواطر 
وهتاك - وعلٍ هذا عند أبى الطيب - غارات الشاعر ... و 
قال الامام الرزانى فی (الوشح): « كان الأخمال7© يقول : نحن 
مماشر الشمراء أسرق من الصاغة ... © 

*** 

الباء فى مثل هذا الاسم ( شوق ) فى للنسبة أو الاشافة 
كا يسمها ساحب (الكناب) -- وهى هدية أو بلية تركية. 
ومثل شوق عدلى" ۽ رشدي» صدق) حلۍ» سق ۾ مدي » 
حسنقى" » نري" » سعدى" ؛ فتحى" » شكرى" ‏ فهمى" ؛ فوزى" 
نفرۍ » فكرى" وص 

والترك الدين أمحفوا المربية بمثل هذه البلية ثم « جيل من 
الناس» کا قال السحاح9؟؟ والح أتراك » قال الاما تود جارالله 

(۱) وروی الثعالي اابيت ( أسرار المرية ) منسوبا 

إل الزاهي . وروی التويرى الین فى (نباية الارب) وتسا إل أإبفراس 
الجداتى . وإعا ها لصاحبهما ( الزامي ) 


(؟) وللتنى من هذا ا جنس : 
بدت قراً » ومالت خوط بان وفاحت عنبراً » ورنت غغزالا 








واشمالی : 
رنا ظياً » وغى عندليبا ولاح شقائتاً » ومعى قضيا 
(؟) اسه غوث غبان 


(؛) وف ( امان ) : « الترك الجيل امروف الذى يقال له الديلم » 


ازساة 


۹Y 





رر فر طوہ 
للا ستاذ مد حسن ظاظا 
ا 


ae 


( ننزل « جورجياس » من آثار « أفلاطون » ماز 
العرف » لأنها أجل محاوراته وا كان eya‏ بأن 
تكون « إعيلا » للقلفة ! ) 
8 رينوفييه » 
«إما تيا الأخلاق الفاضلة داتما وتتصر لأنها أقوى وأقدر 
من جيم المادمين ! » 
« جورجياس :.أفلاطون » 


الأشخاص 


١‏ س سقراط : بطل الحاورة رط 
۲ ع شيروفون : صديق سقراط : (سہ) 
= چورخياس: المقتطاق ع 


اازخشرى فى كتابه ( أساش البلاغة ) : « وتقول : تراك © 
تراك سمبة الأتراك » 

ودرك مشهورى الترك وأبطامم ورجال القتال فم : 
جتكزخان » هولاكو » تمرلنك › أناتورك 

فيحق على كل ناطق ب ( الشاد ) فى كل إقلم أن يرفض 
هانيك ( الياء )» وإن الأسماء اللجيلة الكيسة ف اللسان البين 
لسان القرآن ل كر عدا من رمال الدهناء ومن بجوم الماء 








(الاسكندرة) (aR)‏ 
(1) تراك اسم لفمل الاس » قال طفيل يزيد ال مار ب 
تراكها من إبل تراكها أماترى اموت لدى أوراكها 


والاول من أيات ( الكتاب ) 
(۲) عامتنا فى مصر تقول : كويسة » كوس 


©» بولوس : تلميذ جورجياس : « ب‎ - ٤ 
ه - 6اليلكس ونع‎ 


ط ‏ (تابع ما قله) وإذا قال لى بم ذلك مدرب الألماب 
الرياشية : « إني لجد ودش با سقراط لأن جورجياس يريد أن 
بيك أن امير الذى ج عن فنه أعلم من انير الى ينتج 
فی » : انى سأقول له : ومن أنت وما متك يا صديق ؟ 
ولا سيجب با ندرب أداب »وباك پت نميل للم 
وتتويته ١‏ ثم إذا أن رجل الأعمال بدوره واحتقر ججيع الون 
الأخرى وقال فم أظن : « أحك بنفسك ياسقراط إذا كان 
جورجیاس أو غيره يتايع أن يأنى خير أعفا ام من الثروة؟» 
فنا سنقول له : ماقا ؟ وای شىء نین ؟ ؟ وريجيب مؤكدة 
ما قال ! ! وهنا سنسأل : ومن أنت إذا ؟ وسية 
أعمال ! ومن ثم سنقول له : عجي) ! أتمتبر الأروة 
جيم ؟ وسيكون جوابه : نم بكل تأ كيد 1 »> 
فتری هل أتبع جورجياس من یدعی أن فنه بنتج خيرا 
أعثم من الخير الدى ينتجه فنك ؟ واشح أنه سيسأل بعد ذلك 
عن هذا الخير الأ كبر الدى تقول به يا جورجياس ! فتصور إذا 
أن نفس السؤال قد وجه إليك مهم ومنى » وأخيرنى من أى 
شیء يتركب ذلك الذى تسمیه عنم خيرات الانسان » والدى 
تفخر بأنك مجلبه للناس ؟ 
- إنه فى المقيقة يا سقراط أ كير الليرات وأعظمها ۲ 
بل إنه ما ينسب إليه الناس دقمة واحدة استقلا لهم » وما يعددكل 
فرد فى مدينته بإلوسيلة التى يسود بها على الآخرين | 
فال ا عق 
س إنه س فيا أرى ‏ أن يكون الرء قادرا على أن 
ع الطاب اناد في عاك » والشيوع ف انهم » 
والماهير فى جمياتهم » أو هو - فى كلة - إقناع من يكونون 











كل نوع من أنواع الاجماع السياسى ؛ وبهذه القدرة بتراى 


)١(‏ اتعى القال الايق عتد ادعاء « جورجياس » أن موضوع فنه 
أعظم أعمال الانانية أهمية وقدراً . وقد رأينا كيف بدأ سقراط يطمن 
ذلك الادعاء يما عسي أن يقوله الطبيب وغير الطبيب فى تلك الدعوى . 
وسنری اليوم كيف يمضى سقراط في طمنه » وکین يضطر أستاذ ايان 
إلى التراجم والفهقرى » ثم كيف يذهب به إلي محديد أقواله تحديداً سليا 

« المرب » 








A 


الطبيب ومدرب الألماب على قدميك » بل ويها ترى أن رجل 
الأعمال لا ری من أجل نفسه » بل من أجل شخص آخر 
هو أنت يا من تملك فن الكلام وكسب روح الجاعات 1 

ط - ياوح أخيرا باجورجياس أنك قد أريننى بكل 
ما تستطيع من تقريب أى فن هو البيان فى رأيك . وإذا كنت 
تقول إنه « عامل الاقناع » » وإن الاقناع 
غاية كل عملياته ‏ وإنه س بالاختصار س ينتهى إليه . » فهل 
تستطيع حقيقة أن تبرهن لى على أن قدرة البيان تذهب إلى أبمد 
من توليد الاإقناع فى نفوس المستممين ؟؟ 

- أبدا باسقراط ١‏ وأرى أنك قد عرفته تعريقا حسنا 
لأنه إنما برد إلى ذلك حقا . 





ط - أسغ إلى" ياجو رجياس ! إذا كان هناك من يتحدث 





إلى غير غب فى مهم أ ف ناما موضوع المديث » كن 
واثقا أنى أماق نفسى بأنى من هذا النوع ؛ بل وأحسب أنك 
اغا , 


ج - وإلى أى شی" يتجه ياسقراط ؟ 

ط س يتجه إلىهذا . سأقول لك إني لا أتبين بوضوحطبيمة 
ذلك الاقناع الدى تنسبه إلى البيان » ولا من ناحية أى الأعمال 
يأخذ ذلك الاقناع مكانه | وليس هذا لأنى لا أشك فيا تريد 
أن تقول طسب » بل لأنى .سأطلب منك أيضا أى إقناع بواده 
البيان » وحول أى الواشبع يدور ذلك الاقناع . ولتم ني إذا 
سألتك بدلامن أن أشركك ممىفى أوهاى وظنوى» فإى لا أبني 
بسؤالى شخسك » وإعا أبن به أن يتقدم بنا الحديث على نح ويحدد 
لنا موضوع السؤال بالوشوح الستطاع . 27 فاحكم بنقسك هل 
أنامسيب فى سؤالى إذا سألتك : من أى أنواع السورن 
ای72 ؟ و إذا اجبتنى بأنه مسور حیوان » ألا يكون لیا مق 
فى أن أطلب منك فشلا عن ذلك : أى الحيوانات يسورها ؟ 
ومن أية ناحية ؟؟ 

(۱) يعر ح هنا أفلاطون طريقته فى الحوار ومقاصده منها 
(؟) عاش هذا الصورمن (١7؛‏ إلى ٤٠٠١‏ ق . م) وكان مشپورا . 


وأم صوره صورة ا مب الكثل بالأزهار » وصورة « هيلين » لأنه لم يك 
مصبور حيوان ففط 


ازساة 





ج س بلاشك . 

ط - أوليس الأ كذلك لأن هناك مصودين كثيرين 
يصوروق بوانت أنترى كفير: ؟ 

عله 

ط - پیا لو كان 2×5 هو السور الوحيد لاحيوانات 
فمندائذ تكون إجابتك حسنة . 

- بالتأ کید . 

ط = فاخبرنی إذا فا بتملق بالبيان» أيلوح لاك أن الوحيد 
الذي ينتج الاقناع » أو أن هناك فنونا أخرى تستممل الاقناع 
بقدار ما ؟ أريد أن أقول أبفن مكل من "يع شيئا ما ذلك الدي 
يملله أم لا يقئمه 1 





- إنه يقنمه تماما من غير ما تناقض ياشقراط . 

ط ‏ وكيا نمود إلى نفس الفنون التىأشرنا إيها من قبل» 
ألا يمنا الحساب ورجالهكل ما يتملق بالأعداد ؟ 

ع يله 

ط - أولا يفنمون بها فى نفس الوقت؟ 

ب الع : 

ل = فالمساب إذا عامل إقناع كذلك ١‏ 99 

ج - يلوح هذا . 

ط = فاذا سأل سائل: أى إقناع ومن 
هوالاقنا ع اللدى موشوعهكيةالمدد فردا كانت أم زوجا و كذلك 
نستطيع أن بين إزاء الفنون الأخرى ال تكلم عنها أنها تتح 
الافناع وأن تميزفها النوع والوضوع . أليس ذلك صحيحا ؟ 

E 

ط - إذا ليس البيان وحده هوالفن اللدىموشوعه الاقناع!؟ 

ج - إنك تقول حقا . 9 





«ديتبع » خم مسى اطا 





(۳) يلاحظ أن جورجباس کان قد قرر من قبل أن الیبان وحده هو 
عامل الاقاع . 

(4) وسترى فالعدد الفادم كيف تشيق الدائرة فتشمل الاقناع من ناحية 
الظم والمدل والباطل والمحق 


ازسالة 





وراسات للتشرقين 


الموجودة للقران 
للعلامة الاستاذ الدكتور أ . فيشر 


حين أبدأ بنشر تمربب بمض ٣ار‏ السنشرقين أرى أن 
أذكر أنى طالا ترددت فى أن أنقل إلى المربية دراسة من دراسات 
هؤلاء الملماء لتكون ضمن مواد « الرسالة » » وما ذلك إلا لأنه 
(أولاً ) ليس من السهل أن بقع الاختيار على بحث تام بذاته 
لبس 4 ارتباط بدراسة أخرى سابقة 4 أو لاحقة تستككله 
8 تنقض شيثاً منه » ثم هو إلى ذلك مما يستهوئ قراء الرسالة . 
و (ثان) لأن أبحاث الستشرقين النامبين هى دراسات علية 
أجمع على نما » ويستسيغ من تابع دراسة الاستشراق دراسة 
منظمة فهم تلك الأبحاث وإدراك كلهها . وكنت أخثى أن 
يصطدم بمض حضرات القراء بهذه العقبة » ولكنى وجدت فى 
دزاسة العلامة الأستاذ ا كتور أ . فيشر لقيمة الغراجم الأيجمية 
الوجودة للقرآن ما يثنينى عن الأخذ هذه التقديرات . وأرى 
قبل أن أن أسوق إلى إخوانى فى الانة بحثه ممرب) = وكان 
قد نشره باللثة الألانية فى أواخر سنة ٠۹۳۷‏ أن آنى 
بشیء منسيرته ؛ أما التبسط فا فله جال آخر .. وهأنذا أستمير 
كلات النفورله ج . بر 
المابق بابماسة الصرية لتتمرف منها على مكانة الأستاذ الملامة 
3 . يشر » فقد وسفه «بالم الأكبر» فى الل التكرعية الى 
أقامبا له الملاء الستشرقون من ألان وانجابز وفرنسيين وروسيين 
وغيرم فى جاممة ليزج بمناسبة بلوغه الستين من عمره » وكان 
ذلك فى اليوم الرابع عشر من شهر فبرابرسنة ۱۹۲١‏ . وقد أسس 
ممهد اللفات السامية فى لييزج منذ سبع وثلاثين سنة . وتفرغ 


نترأسر 8685125567 .0 الأستاة 
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للئة المربية الفسحى لمصرها الذهبي « حتى سار حجها 
وصرجمها » » «جانعاً بين علوم اللذة وآدامها » متفرداً فى دراسة 
الشمر» » «غيطط) بتار الشموب الاستلامية والمربية والسامية6 
« واقفاً على دقائق الحياة الفكرية فبا » . ثم هو إلى ذلك 
« يسيطر على كل اللذات السامية کی 
أو بفيدة 6 . وهو ىكل بحث له يتعقب مسائله مسألة مسألة إلى 
أقمى حدودها » ادلك كانت « ران التى ينشرها طعا من 
ذهب جاء بها من كئزه الدى لا يفنى » . أما ممجمه الاذوق 
التاريخى الذي أخذ منذ سنين يضحى من أجله جل وقته وجهده؛ 
ثم أهداه إلى تمع اللغة المربية اللكى الدى ير له متايمة الممل 
فيه لنشره فسيكون كا قال برجستراسر « ذخيرة للأجيال 
القبلة يستفيد منه أأبناء المربية وعلماها » 

واف أ كتق بهذا الندرمناتوطثة اريف بك آنا 
الملامة أ . فيشر ليطلع القاري" السكريم على بمثه فبا بلى : 

توجد للق رآنعدة تراجم إلى اللغاتالأمية . ولفدتمرفت 
البلادالغر بي الفرآن لأولمةعن طريق الترججة اللاتينية اتى أوصى 
ببترون كلوجنى ( (Peter Vo Clıgîıy‏ العروف ياسم بطرس 
قنرا بيليس (15اطهمعم»/1 5دماءط )ذى النظر الثاقبء كلاالراهبين 


روبرتس رتننسیس ( 50606015 R0۲5‏ ) والأرجح أنه 


٠ )۱(‏ أوفى الفهارس لتراجم الفرآن مُوجودة فى :س 
Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes, Teil X. 67 ff.‏ 
( فهرست مسنفات المرب . جع شوفى . القسم الماشر صحيفة ١۷‏ 
وما يلها ) و 
Ellis : Catalogue of Arabic printed Books ia the British‏ 
SP, 876 ff.‏ رآ Museum, vel.‏ 
( فهرست الكتب المريبة المعابوعة الوجودة فى التحف البريطانى . اللجزء 
الأول والذيل حيفة ۸۷١‏ وما يلها ) و 
Fulton and Ellis: Suplementary Catalogue of Arabic printed‏ 
Books in the British Museum. 5 P. 527 ff.‏ 
( ذيل لفهرست الكب المريية الطبوعة الموجودة فى النحف البريطاق 
صحيفة ٠۲٠١‏ وما يليها ) و 
Lambrecht: Catalogue de Bibliotèque de !École des Langues‏ 
Orienta les Vivantes, t. I, S. 341 ff.‏ 


( فهرست مكببة الالسن السسرقية الية , الجزء الاول . السحيفة 541١‏ 
وما يلها ) 


NY 


کاسترنسیس ° ( وزووعمادده ) أى النسوب إلى شستر 
(Hermanus Delmata)llgilna alll ) Chester (‏ 
بوشعها » وكان ذلك حول متتصف القرن الثاني عشر . غير أن 
هذه الترجة لم تظهر إلا عام ٠١١١‏ ميلادية عن تيودور ببليائدر 
rheodor Bibliander (‏ ) من مدينة بال ( 80501 ) ثم اتخذت 
هذه الترجة نكا لأقدم التراجم التى نمرفها في الاخات الايطالية 
والألمانية وا مولاندية . وتمد ترجة لدثيكو صراتثى ( 0ع نفا 
Marr‏ ) التى تم طبمها فى مديئة بادوا ( 28 ) عام ۱1۹۸ 
ميلادية ؛ وقد حوت الأسل المربى والترجة اللانينية والتيغماثة9© 
أحسن ترجة للفرآن ظهرت فى ذلك المصر . ومن ذلك المهد 
م تنقطع قط سلسلة تراجم الفرآن إلى الاذات الذربية . ويجدر بنا 
أننذكر أن السلمين من غير المرب من لابفقهون المربية شمروا 
منذ أمد بميد بحاجنهم ثم كذلك إلى ترجة القرآنللذاتهم الفومية» 
فكان أن ظهرت تراجم للفرآن إلى الات الفارسية والتركية 
والمندستانية والجودشراتية والبنجانية والسندية والبنثالية 
والتأميلية ولئة الباشتو ولنة أهل اللاي ( وكذلك أيضا اللنة 
السينية ؟ )  »‏ أنه ظهرت تراجم مض انات الأفريقية . 
ويد قيام السلدين فى المصر الالى بترجة القرآن إلى ختلف 
الاثات الأوربية أ له خطورته المظلمى . والرجو عندئذ أن 
تتواری التراجم اتی قام بها غير الین والتى قد تحمل فى طياتها 
تزعات ممادية للإسلام . كذلك يرج لهذه التراجم النتظرة أن 
أسكون بمثابة دعاية حسنة للإسلام بين السيحيين . وهذا الداع 
ركبير فى نشاط الأحمدية فى هذا اليدان . والأجدية 















M. Steinschaeider : Polemisch und opologetische Literatur 
in arab. Sprache (Abhandl. f.d. Kunde .ل‎ Morgen Candes 
Bd. VI. No. 3), S. 229, Anm. 3. 

(5) راجم فى ذلك : 

E. Denison Ross : Ludovico Marracci (Buil. School of 
Orient. Stud, Lond. Institute, vol. Il, 192 i, 5. 117 ff), 
Gius. Gabrieli, Olistudi orientali egli Ordinire ligiosi in 
italia (Il Pensiero missionario, Virteljahrss chrift, vol, Ill, 
fase. 3, S. 297 ff) und bersonder 0. A. Nallino, Lefonti 
Arabe manoscritte dell'opera di Ludovico Marracci sul 
Carano (Estr. dai Rendic. della Classe di Scienza mor, 
stor. efiol. dell Accad. dei Lincei, ser, VI. vol. VIL. fase. 
11-12, 1932). 


ازسالة 


هى فئة ظهرت حديئاً فى لاهور بالهند ابتدعت مذهباً جديدا 
فى الاسلام”7" ونزولا على اقتراحهذا الشأن لشيخ الجامع الأزهر 
حضرة ساحبالفضيلة الأستاذ ال كبر الشييخ تمد مصطف المراغى 
المروف بنزعته المصرية ء ذلك الاقتراح الذى عضده فيه جاعة 
كبار علماء الأزهى الشريف بفتوى منهم » أخذت الآن وزادة 
المارف الممومية الصرية فى درس الوشوع وتألغت ادلك عدة 
ات من الملماء ليروا هل بحن أن يترج القرآن ترجة أمينة 





يستمد علها » أم يكن بترججة ممانى القرآن إلى الافات الحديثة 


() راجم : 

Muhammed Ali : Dottorinee e attivita dei Musulmani 
Ahmadiyya di Lahore, in Oriente Moderno, Anno VI. 

1926, S. 108 ff. 

(؟) هنا الاتتراح أثار في مصر جدلا شديداً موضوعه : أمن الجائر 
والىكن ترجة الفرآن الكريم ؟ فلفد اشترك فى هذا الجدل عدد من العلماء 
فأسدروا كتباً ونشروا مقالات فى الصحف والجلات . وإ أ كتنى هنا 
بذكر ما نشسره فشيلة الاستاذ الاكبر الشبخ عمد مصطن الرافى نحت 
عنوان « بحث فى ترجة الفرآن الكريم وأحكاببا » فى جل الازهس من 
الجزء الابع سنة ۱۲۰۰ ه1453 م - وظهر هذا البحث أولا سنة 
err‏ ؟ وما نره الاستاذ عمد فريد وجدى ١‏ الرئيس الطالى لتحرير 
ءل الازهس ) تحت عنوان « الادلة الماية على جواز ترجة مساق 
الفرآن إلى اللناث الاجنبية » مصر ۱۳۲۵۵ ۵ 1585م ؟ والكناب ' 
الذى أصدره الشبخ عمد سليان القاشى بالحسكئة الزعية لميا باسم 
« حادث الاحداث فى الاسلام ء الافدام على ترجة الفرآن . مصر ٠88‏ 
والكتاب الذى مدره الاستاذ الشيخ جمد مصطنى الفاطر 
القامى بالححكة العرعبة بثبين الكوم > بامم القول الديد فى حم 
ترجة القرآن الجيد . مصر ۱۴۲۰۵ ه1985 م ؟ ومقالنين أخريين فى 
ل الازهس إحداعا من قل العبخ د شون بمنوان « ترجة الفرآن 
ونصوس الملماء فيه » الجزء الابع ٠۳٠١‏ هء صحيفة ٠۲۳‏ وماريليها ٠‏ 
والاخرى من قلم الاستاذ عد حسن بن المسن الحجرى بمنوان « ترجة 
الفرآن » فى تفس:المدد صحيفة 1١‏ وما يليها 
اثفالات الى عوطت فيها سألة ترجة الفرآن الكريم وسبقت هذه فى 


























أما 
ادر فى + 

M.M. Moreno, ع‎ lecito ai Muslmani tradurre il Corano ? 

Oriente Modero, anno V. 1925, S. 532 ff. 

ومفال للاستاذ العيخ يمد اضر حين فى « تقل مما الذرآن إلى اللغات 
الأجنبدة » فى يجلة نورالاسلام (الاسم اسايق لجلة الازهم) الجزء الشاق 
1+٠‏ ه الصحيفة ١7+‏ وما يليما ؟ ومقال للأستاذ الشيخ ود 
أبو دتيقة بنوان « كلة فى ترجة الفرآن الكريم» نفس المجلة | 
ومقال للأستاذ العيغ 









براحي الجالى بنوان « فى ترجة الفرآن » فى 
وا 








ازسالة 11۷4 





لمرب والثاريم 


4۷ - ١14 
للااستاذ مد سعيد العريان‎ 


eee 
)5( مقار و م لار سا‎ 

كان أ كثر جلساء الرافى فى هذه الفترة ثم الأسدقاء 
(س شامع )ء فکان لهم سره وتجواه » وإلى موعدم مثداه 
ومراحه ؟ وكان حدينهم إليه وحديثه إليهم هو عنده مادة الفكر 
وموضو ع الكتابة ؛ وكان لكل واحد من الثلاثة الأسدقاء فى 
هذه الفترة مشكلة تملا فراع رأسه » ذهي له فى اليل مشذلة وفى 
الثهار مشغلة ... 

أما (س ) فكان على نية الزواج » وقد ترامت" أمانيه إلى 
واحدة من أهله » ولسكن (التقاليد) وقفت بينها وينه موقفا ما 
أورثه نيرآ وملالة وسخط) على الناس وتبّما بالحياة وخروج 
على ما تواشع الناس عليه من التقاليد فى شثون الرواج .. 

وأما )١(‏ فكان فى عهد بين عهدین من حياته : قد ومع 





ماشيه بما فيه من عبث اله » وطق شهواته ولزواله 
الحية فيترجم أولاً إلى اللثاتالاتجليزية والفرنسية”؟ » وماذلك 
إلا لأن ترج ةكلام اله الكرم فى كتابه المزيز أ مستحيل . 
كذلك تألفت فىحيدرآبإد (الد” كن ) هرمة ججمت عددامن أجلاء 
المد بنيتها نشر ترجة للفرآن الكريم بمختلف اللثات الحية 
مبتدثة باللغة الاتكليزية تنفق ومذهب أهل السنة . 9© 

وإذا ماهى قيمة جيع التراجم الوجودة للقرآن ؟ 

( للبحث بقرة ) داقع ابرالقي وف 
)١(‏ را 


Oriente Modeno, XVI, 1936, 5. 292 f. 560, 0 0-0 XVII 
1937, 5, 114 


: راج‎ )( 
Oriente Moderno, XVI, 1936, 5, 311 f 


إلى عهد يستشرف إلى ما فيه من التاع الحلال فى ظل الزوجة 
الم وبا ميكة؛ فسمّى زوجته وعقدعقلد» » م وقفينتظر اليوم 
الذي ببنى فيه بأهله قلق جلان » واليوم. الموعود لابحين لأن 
اليد تبعد به كلا ونا موعده ... 





وأما (ع ) فشاب قد انفرد فى الحياة من أهله : فقد أمه 
وهو غلام ‏ فا كاد يستوى شبابه حتى مغى بلتمس ما فقد منذ 
طفولته من حتان الأنثى » فزوج » ثم فقد زوجه ؛ ثم تزوج » 
فا بقيت' الثانية إلا عقدار ما بقيت الأولى » ولكنبا لفت 
بشعة منها بين يديه مصوكرة فى طفلة سلبتهسا القدرة ألما يوم 
متحتها الحياة ! 

... هو أب ولازوج له ؛ وهو عب وكانت له زوجتان » 
وهو فتى بژمن بلله وياحد فى القدر ؛ وهو شخصيتان منفسلنان 
تمرف إحداها فى الدجد وتمرف الثانية فى الشارع » 
وله عين عفة وعين فا 5 ؛ وله فى الحياة ٤‏ بة ورأى » وله إلى 
الموى واالذات مثل” اندفاع الشاب الدى لم يذق وأ يحرب بمدا 

لاله نفر لكل مهم رأيه في الحياة ومذهبه » ولكهم 
النقوا فى مجلس الرانى على هوی واحد » فأحاره من أنفسهم 
وأحلهم من نفسه ٤‏ ؛ فكان له من أحاديئهم شمور الشباب ولم 
مو لين 6 ولاب من كلا جل ا 
موضوع حى مما كتب الرافى لقراء الرسالة .. 

ومن هذه الوشوعات « قصة أب » 

ذلك هو الصديق (ع) كان الله له ... 1 

جلس مجلسه بوم إلى الرافى يشكو بشه وهه والدموع 
تترقرق فى عينيه ؟ واستمع الرافى إلى شكاته تالا حزب) ؛ فا 
فرغ (الأب) من قصته حتى جع الرافى ( قصاسات) الحديث 
مها فى جيبه وجلس يتفكر ... ثم كانت « قصة أب » 

ونی الأسبوع التالى كان زفاف ابنته إلى ابن أخيه 22 فى 
حفل أهلى خاص وسفه الرافی فى مقاله « عرش الورد » ؟ وهو 
المرش الدى نظمه بيده الأستاذ سان الرافى لجلس المروسين » 
وجمل فيه سه وعاظفته عو أخته وان عمه وقدامه إلهما 
هدية عرس 





قد 








(1) هو الاستاذ عد سميد الرافنى مبعرث كاية الزاعية فى ربكا » 


وزميل الاستاذ ساى الرافى ابن الترجم 











Yr 


ولا جلس المروسان ذراع؟ إلى ذراع فى عرش الورد» بارك 
لما الرافی ودع ؛ ثم خرج ليفى ساءات فى الفهوة . ولقينى 
هناك وحدى + فاتتحينا ناحية على حيد الشارع لا بتراى إايها 
من أشواء الفمر إلا شماع حائل ؟ وكان الرافى يؤثر دانم أن 
يجمل مجلسه على ذلك الرسيف فى جانب من القهوة »> ويسميه 
« بلاج طنطا » إذكان انفساح الشارع أمامه » ما يتماقب عليه 
فى الليل والهار من ألوان اججال فى الطبيمة والناس ‏ ما بحب 
إلى المين أن تنظر » وإلى النفس أن تتبسط » وإلى القكر أن 
يبدع فبا يخلق من ألوان الجال ... 

وکان الليل مال > والليمة نساجية لا مع من ونا 
إلا همس”خانت » وى الموشمر مهزج فى رسرارالسيم وف حفيف 
الشجر» وعرائس الخيال”نطيف راقصة تنفح بالمطروترف بالنور.. 
ولكن الرافمى جلسبحلسه سامت لايتحدث » إلا كات إلى النادل 


يطلب كوب ماء ليشرب أو جرات للسكركرة ... واحترمت” 
صمته فسكت عنه 

ومضت ساعة » ثمرفع عينيه إلى" وهوبقول  :‏ الليلة "عرس 
ابش ...41 


ول يسمع جوانى » لن دمعة كانت تترقرق فى عينيه وهو 
يتحدث حبستنى عن الجواب ... ! 

دمعة لم ترج ممناها إلابمك سنتين » بوم ناء لي يول والدمع 
يلع نحت أهدابه : « إن وهيبة مسافرة إلي زوجها في مريك ؟ 
ليس من المح أن تبت هنا وهو هناك ! © 

موم جاءنى بمدهايقول وفى يده سحيفة أصريكية . « انظر 
هذه الصورةة مسو نه هناك : أصترسانح مصرى في أميركا .. 
إنه حفيدى السثير .. 

ا لاده حا لا أعرف مثله فيمن أعرف؟ 
ووهيبة كبرى أولاده » ذكرها فى « الديوان » » وغنى لما 
فی « النظرات » وأرخ زواجها فى 2 عرش الورد > 

ss 

وكانت القالة التالية هي « الانسانية المليا © 

وهی بإب من القول فى الأدب الدب تنتظ مع «وحىالحجرة؟ 
و « الاشراق الالعى 6 و « سمو الفقر » بحت باب واحد . . 


ازمالة 





...كان يمتاد الرافمىكايعتاد كل" إنسان”؛ نويات من الشيق 
والمم تقعد به وتصرفه عما يحاول من تمل ؛ ولم يكن له علاج 
من هذا الضيق الدى يمتاده إلاأن يقرأ قر أو ينظر فى كتاب 
من كتب السيرة النبوية » فينفرج همه ويزول ما به » ومهونءليه 
ما يلق من دثياه .. 

فى نوبة من هذه النوبات التى تضيق بها الدنيا على إنسان » 
تناول الرافمی كتاب! من كتب الثمائل يسرى به عن نفسه» فانفق 
... وخرج من مطالمته بقالة « الانسانية المليا » 

ينا 

... وكان للرسائل التى ترد لارافمى في البريد من قراء الرسالة 
اتر بوحى إليه فىأحيان كثيرة جا یکتب لقرائه» فعى منهم وإلهم؟ 
فنذ بدأ الرافى يكنب في الرسالة أخذت رسائل القراء ترد إليه 
كثيرة متتابمة فى موضوعات شتی ولناسبات متمددة » حتى کان 
يباغ ما يصل إليه أحيانا فى اليوم الواحد ثلائين رسالة ؟ وكان 
يقرؤها جيماً ويحنظها فى درج خاص من مكتبه ؛ وسأتحدث 
عن هذه الرسائل فى باب خاص له موعده »> إما يمنينى اليوم أن 
أتخدث عن الوضوعات التى استملاها من رسائله . ومن هذه 
الوشوعات مقالة 2 تربية اؤلؤية © 

نت تصدر فى القاهمة فى ذلك الوقت محلة ( الأسبوع ) 

وقد فتحت صدرها لطائفة من شباب الجنسين يكتبون فيها وحى 
عقوم وقلريوم و ... وغرائزثم » وكانت صفحاتما لمؤلاء الشبان 
والشايات أوشع من سدر الحليم فل تلبث بهذه السماحة أن 
سارت - كا يقول العامة بطن حار ! وأسبحت ميدا 
للغزل البريء وغير البرىء » وموعداً من مواعد التلاقي والوداع 

وفى صبيحة بوم » حمل البريد إلى الرافى رسالة من سيدة 
كرعة » تلفته إلى محاورة داعرة تمترك فها أقلام طائفة من 
الشبان فى عل الأسبوع . وبمث الرافى فى طلب أعداد الجلة شىء 
بها ؟ فا قرأها حتى تناول القلم وأملى على مقالة د تريب لؤاؤية » 

فى هذه القالة »> خلاسة رأى الرافى فى حرية الرأة وحقها 


له رأى 








فى الساواة ؛ وتري لهذا الرأى بقية فبا نشر من مقالات الزواج 
والطائشةء وا جال البائس»وغيرها ؟ وهو يزعم أنه هذا الرأي من 
أنصار الرأة عند من يعرف أبن يكون انتصار الرأة . وللرافى 
حين يتحدث فى هذا الوشوع حجة قوية وبرهان ماض » إلى 


ازاك 


روح رقافة وشمر ساحر . ولست واجدا أحدا برد عليه فى ذلك 
على قلة من تحد من أنصاره » وقد جلست صرة إلى الربى الكبير 
الأستاذ مد عبد الواحد خلاف نداول الرأي فى أدب الرافى 
ومذهبه الاجاتى لناسبة ما فيا كتب الرافي للرسالة » فقال 
لى : « إنك لن يحدأحدا من أنصار الجديد برضى هذا اللذهب» 
ولكنك لن يذ أحد؟ - أيشا ‏ يستطيع أن يصاول الرافى 
فى هذا اليدان يمثل ححته وقوة إقناعه ... ! » 
... وأرضى الرافمى بهذا القال السيدة الكرعة التى 
كتبت إليه » ولكنه أغضب مثات من القارئات وعشرات من 
الفارئين ؛ فاتثالت عليه الرسائل من هؤلاء وهو لاء غاضبةمسلتكرة » 
إلا بضع رسائل . . 
ولا كتب مقالة « تربية لؤاؤة » وأرسل بها » ركب قطار 
البحر إلى الإسكندرية ليستريح بوا هناك » يترود فيه لفنه 
وأدبه من عرائس الشاطى'.. . كان ق دكتب مقاله السالف 
وأرسل به» ولسكن معانيه بقيت فى نفسه ؟ فلما ذهب إلى الششاطى” 
وجد تمام موضوعه » فماد لهلى على" مقالة « لوم البحر » وهى 
قصيدة مترجة عن الشيطان على نسق من النثر الشمرى فاق فيه 
ازاف وفطت .+ 
«#* 
کان للرافى عادة” حين يمجبه موضوع ما تب أن 
یسال عنه كل" من يلقي من أسعابه . . . « هل قرأت مقالق 
الأخيرة . . : ؟ وما رأيك فبا .:.. ؟ هل يلك أحد أن يمرض 
ارأى رقا بالتقد. . . ؟ 
وكان يمتد” كيرا بعقالة ‏ تربية لؤلؤة » ؛ وفى ذات مساء 
بعد نشر تلك القالة » قصد إلى ال ة لير أعسابه ؛ فسادف 
الأسدقاء (س .٠.ع)22‏ ؛ فا كاد و 0 
یسال کل واحد : « هل قرأ , كمل 
يلك أحد . ar‏ 
كان للرافمى في كل واحد من أسدقائه الثلاثة رأى » وكان 
لكل واحد فى نفسه حقيقة ».ولم فى المياة نظرات تنترب 
وتقترب ؛ وكلهم قد حرموا الرأة لون من ألوان الحرمان ؛ 
)١(‏ 1 وع : ها الصديقان أمين حافظ شرف + وعبد الله جمار ؟ 
وكانا زيل الرافى في حكة من 
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ولکل مهم فى الرأة رأى ؛ مما تخ لهاء أو مما كابدهاء أو ما 
فيا 

والرافى رجل قد فارق الشباب وخلمه فيا خلع من ماشيه ؛ 
وإنه ازوج وأب وبوشك أن يكون جا ؟ فلا قدرة له على أن 
يدود الفهقرى إلى ماضى شبابه يستوحيه خواطر الفتيان وأحلام 
الشباب فى الرأة والحب والزواج ؛ وهؤلاء الأسدقاء = على 
عأ قنامت" مق و فى أول هذا الفسل = تجممهم أسفة 
المزوبة على اختلاف ألوانها ؛ وما بزالون فى بأكر الشباب وى 
يفظات 1 م قد مارس الرأة نوع من اأراس : فى وهه 
أو فى حياته .. 

فا کاد الل يبدأ بين الرافى وأصدقاله حتى أخذ بنشمب 
فنونا » وساقهم الرافى بحسن احتياله إلى هدف برى إلبه ... فا 
انفض الجاس حتى كان ثلائتهم على ميماد مع الرافى 1 

عن أسثلة ثلاثة وجهها إلى كل مهم » على أن التاق 2 
ويحانب المياء » ويخلص ف الاحابة ؛ و كانت الأسثلة هى : 

(۱) كيف ترى الرأة فى وك ؟ وأين مكانها من حياتك؟ 
وماذا مارست من شأنها وعرفت من خبرها ؟ 

(ب) اذا م زوج ؟ 

(<) سف ما حب من أخلاق زوجتك الستقبلة ؟ 

وجا اليماد الضروب » وسى الأسدقاء الثلاثة إلى الرافى 

٤‏ يهم ؛ فنها كانت مقالة الرافى (س 1١‏ .ع) وى يل 

0 واج ؛ ثم :تتابمت مقالانه في هذا الوضوع + نفطا 
بها إلى قلوب الشباب خطوات » وكان بهم وبينه من قبل” 
سد نے 

قبل أن يكتب الرافمى هذه الغالة بأيام » جاءه رسالة من بعض 
الأدياء يسأله أن يكتب إليه فى أسباب أزمة الزواج ؛ استيفاء 
لبحث يهم أن بصدره فى كتاب ... وأحسب أن هذا السؤال 
كان الاذز الأول للرافى إلى التكتابة فى هذا الوشوع . وقد 
بعث الرافى إلى السائل بجواب سؤاله ؛ وكان جواب) فيه كثير من 
الدقة والتحديد والممق » ولم أقرأه منشور؟ منذ أرسله إلى طالبه 

بدأ كثير من الشبان مبتمون با يكنب الرافعى ؛ إذ كان 
بهذا الوشوع يمايم مشكلة كل شا : 
رسائل القراء إليه » وطال الجدل فى موضوعه بين طوائف من 
الشباب فى عخالسهم الخاصة ..: 
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فلما كانت أبام بمد مقالة ( س .| .ع ) جاء إلى مجلسنا فى 
القهوة شاب من أسدةاثنا امتأدبين » هو الأستاذ اسماعيلخ » 
وهو عام لاثى” له ولوع بالأدب وشهوة فى الجدل ء وفيه إلى 
ذلك لين فى اباق وشذوذ فى الطبع ؛ وكان الرافعى يمرفه عررفانتا 
فارآء حتى وجد فيه عنوان مقالة ... فال عليه یسه ضاحكا ... 
وأجاب الأستاذ إبماعيل : « الزواج ؛ وما يحملنى على هذا المنت ؟ 
ادل على أن یع حريتى من أجل امرأة ؟ ... 6 ومفى 
يؤيد دعواء بالبراهين والأمثال ... 

وتم لارافمى موشوعه » فأملى على" فى اليوم التالى مقالة 
« استنوق الجل » 

فى هذه القالة يجد القراء سيب آخر لانصراف الشباب عن 
الزواج غير ما قدّم س ٠.‏ .ع فى القالة السابقة ؛ فهى الملقة 
الثانية من هذه السلسلة .:. 
وأحس الرافى بالتمب » فانصرف عن الكتابة أسبوء) 
تج » ول" من هنا ومن هناك طائفة من منثود القول فأرسله 
إلى الرسالة بمنوا ن كلة وكليمة . وهي عبارات قصيرة من جوامع 
الكلم » ليس ينها رابظة فى الفسكر ولا فى الوشوع » وکل 
كلة منها موضوع بعامه 

وقد قدامت الفول عن هذه ااكلات القصار التى كان الرافعى 
ينشرها بمنوان 2 كلة وكليمةٌ » ؛ خسو ,هنا أن أشير إلى موضوع 
هذه الكابات ودوافمها : 

فى هذه الکلات التى نشرها بالمدد 58 سنة ٠۹۳٤‏ كلات 
عن الرأة والحب ؛ وهذه من فضلات العاتى التى اجتممت 
له فى مقالات الرأة والزواج ول جد لما موشما مما كتب . . . 
وفى هذه الكلات رسائل إلى ( فلانة ) من تلك الرسائل الى 
قددمتالارشارة إليها عند الحديث عن حب الرافعى . وفها كلات 
عن السياسة اللصرية يمرف دوافمها من يذكر الال السياسة التى 
نت فى فص قك المد وحكومة دق إلا تفن : 

فن هذه المناصر الثلاثة اجتمع له هذا الفدر من كلة وكليمة 

د ططا ۰ الى شقس اتشان 





2ه 
رجاء إلى الاخوان الذين يسرفونى برسائلهم أن يبملوا عنوااق (مؤقاً» 
على دار الرسالة حى نستقر بى الرحلة 


ازساة 





تعلم أبناءالفقراء 
3 فى امجلبرا 
للآنسة الفاضلة أسماء فهمى 


درجة شرف فى التاربغ ودرجة الأستاذية من اتجلترا 
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استأئرت الطبقات الغنية فى اتجلترا بما كان يمد أرقي أثواع 
التملم والثقافة إلى ما بعد متتصف الفرن التاسع عشر . وكان 
يتاق أبتاء تلك الطبقات الم فى المدارس الحصوسية وفى جاممتى 
| كسفورد وكبردج؛ ذات النفقات الباهظة والنزعة الأرستقراطية 
البحثةء تلكا ماهد التى استحالت بالتدر إلى ماهد خاسة يذوى 
اليسر والجاه وأن لم تنشأ فى أول الأمرمن أجل هذء الطبف ةبإلدات 

أما أبناء الطبقات الفقيرة فكانوا يتلقون قشور الم فى 
مدارس أولية متواشمة تشبه الكناتيب فمصر فى أ كر نظمها 
وأساليها . وكان يقوم بتأسيس هذه الدارس اجميات الميرية 
وأهل البر والإحسان؛ أما الحكومة ضٍ تتدخل فى أول الأعس 
تدخلاً مباشر؟ فى شئون التملم بل كتفت بتقديم الأمانات 
المالية للجمميات ابتداءمن سنة۱۸۴۳ » وبتكوين اللجانمن حين 
إلى حين ادرس حالة التعليم وتقديم الافتراحات والتقارير للقئمين 
بش أنهيما کان أثريذ كرف النهوضالتمليم وتو جه التو جیه الالح 

ولقد كانت 'نظرة الحسكومة والنطوعين لنشر التملم بين 
الففراء قاصرة مبتورة » إذ كان الذرض جرد الفضاء على الأمية 
وتمليم الأطفال بمض الأعمال اليدوية التى قد تساعدم على كس 
الرزق . وعلى ذلك كان منهج الدراسة الأولية عبارة عن مبادى” 
القراءة والكتابة والحساب والدين ذلك الدى كان عزج بتلفين 
الطاعةللرئيس والقناعة بنصيب الرء هذه الحياة الدنيا. والواقع أن 
السام كان مبنيا على أساس الاحتفاظ بنظام الطبقات المتيق 
وخضو ع الفقراء للأغنياء » فكان يخشى أن يؤدى التوسع فى 
تملم الفقراء إلى عدم رضائهم بحظهم من المياة . ولقد جات تلك 
النظرةالحدودة فى تفر براللجنة المروفة بلجنة نيوكاسل 251ء۸6 
Commi‏ التى عهد إليها بدراسة حالة تلم أبناء الشعب 
فأصدرت تقربر واف عام 181٠‏ أعلنت فيه رضاءها عن اة 











ازسالة عن 





تلم أبناء الفقراء إذ كرت بشىء من الدهشة أن فى مكنة ثلاثة 
نخاس التلاميذ الدونة أسماؤمم فى سجلات الدارس الأولية أن 
يتماموا القراءة والتكتاية دون صمويةظاهم » وأنيقوموا بإجراء 
الممليات الحسابية البسيطة الى تتصل بحياتمم النومية كا بتلقون 


مبادى" الدين الأساسية وما يتصل مها من التعاليم الخلقية ... أما, 


مواد الثقافة المامة كالتاريخ وال منرافيا الى كانت قد بدأت تشق 
لنفسها طريقا فى المج فل تمرها اللجتة التفانا إذ م تكن معتيرة 
من الواد الاساسية 

على أت تلك النظرة الشيقة إلى تلم أبناء الفقراء 
تذير1 كبيراً فى الثلاثين سنة الأخيرة من الفرن 
الناسع عشر نحت تأثير عوامل مختلفة أهها اثنشار الأفكار الهرة 
ونمو حركة المال وانساع نطاق الحقوق الانتخابية التى ثمات 
طبقة المال سنة 18717 » فأسبحت تلك الطبقة تلمب دور ها 
فى مصير الأمة وتكييف شئونها . وسرعان ما شمرت الطبقة 
الحاكة بأهمية هذا الانتفال الى أوجب تملم الطبقات الفقيرة 
با أنها شمت إلى زمة السادة والحكام ننيجة تمديل نظام 
الانتتخاب . وعلى ذلك جد الحسكومة الاتجليزية تتدخل تدخلا 
جديا فى شثون التعليم وتسن القوانين لتمميم التمليم الأولى 
Elementary education (‏ ) . فى سنة ۱۸۷۰ صدر قآنون 
بتكوبن يحالس للتعليم الأولى ( 800۲45 5001 ) فى المناطق 
الختلفة التى تقل فيها أو تنعدم المدارس التى كان يقوم بانشائها 
الجميات الميرية للقيام بسد النقص وتوفير التعايم يبع أبناء 
الشمب »كا جمل من اختصاصها الاشرافعلىالتمليم فى الدارس 
الأولية الختلفة با جملت مدة الدراسة الأولية نخس سنوات من 
سن الخامسة إلى الماشرة . على أن التعليم لم يسبع إجباري يماقب 
القانون على ترك إلا في سنة ۱۸۸٠١‏ . ومتذ ذلك الانتقال الحام 
أدخك .مواد جديدة فى برامج التمليم الأولى فى حين منحت 
إعانات مالية لكثير من التلاميذ الفقراء التجباء لمساعدتهم على 
دخول المدارس الفانو نيةوالفنية والجاممات. وهكدا نجد أن اتساع 
دائرة الحقوق النيابية فى انجلترا يقابلها اتساع وإسلاح فى دائرة 
تمليم الفقراء » وفى ذلك بلانزاع لب الحكة » إذ أن الحطركل 
الحطر فى وضع الفوة السياسية أو الحقوق الاتتخابية فى يد قوم 


اذ 











جهلاء يقضون على الديعقراطية باسم الديعقراطية 

وف القرن المشرين خطا تمليم أبناء الفقراء خطوات واسمة 
حوالى سنة 16٠٠‏ » فدت مدة الدراسة الأولية إلى سن الرابمة 
عشرة » وأنشثت الخدمة الطبية للمدارس سنة ۱۹١۷‏ للاههام 
بصحة فقراء التلاميذ . وكان للحرب الأوربية الكبرى أعظم 
الأثر فى ندعم مبادى' الدعتراطية والساواة ظهر أثره بجلاء فى 
ميدان التملم والمناية بأمى الأطفال دون تيب بين الطبقات . 
ويشير الأرل بلدوين رئيس الوزارة الاتجليزية السابقة إلى تلك 
التزعة الحديثة عند ما بقول : « إن وجود نو ع واحد من الثقافة 
من أقوى عوامل الوحدة والائتلاف بين أفراد الشمب ٠‏ وإن 
اتجلترالم رج فى الافى يسبب غدم اهتامها بتكوين التفائم 
والارتباط المقلى بين طبقات الأمة . فلقدكانت مدارسنا مقسمة 
بحسب الطبقات لا بحسب الفروق الملبية ... ولكن قد بغ 
-فرعهد جديد الآن؛ فان بناءالدرسة الأولية المر م قدأقم خا 
على أنقاشه بتاء جديد ... » 

والواقع أنهذا القرن يمتازبالرغبة والعمل علىالة اء على آآثار 
الفروق الادية والاجماعية من ميدان التعايم» تلك الفروق الى لم 
تكن تؤدى إلى الاختلاف فى أنواع الثقافة والتربية بين أبنساء 
الشمب سفسب » وإنما كانت حول فى أغلب الأحايين دون ظهور 
نبغ أبناء الفقراه لسبب إهال تنمية مواههم مما ينتج عنه بطبيعة 
الحال إقلال عدد النابنين فى الأمة خصوصا إذا راعينا أن الطبفة 
الفقيرة لا يقل عدد أفرادها عن أربمة أمثال عدد أفراد الطبقة 
الئنية والتوسطة مما » وأن عدد النابنين فما إن لم بزد على عدد 
الوهويين فى الطبفتين ال كورتين لا يمكن أنيقل؛ وعكذا بيع 
نصف نبو غ الأمة سدى إذ بقصر على تأدية الأعمال الوشيمة الى 
لاتستذل ولا تنعى الواهب المالية 

ولتحقيق أغراض التربية الحديثة يبدأ الاهتمام بأ الأطفال 
الفقراء فى سن مبكرة ؟ فن سن الثانية إلى الحامسة يرسل الأطفال 
- إذا أرادت الأم — إلى مار Nursery Shcools ikl‏ 
التى توجد عادة فى الأحياء الصناعية الفقيرة الكتظة بالسكان 
حيث نضطر الأمبات فى أغلب الأحيان إلى مناد و 
السباح الباكر للممل مع أزواجهن فى الصانع ؛ فتقوم هذه 
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المدارس بتمهد الأطفال للمب فى أمكنة معرئة لأشمة الشمس 
واشواء» وتزود بكل أنواع اللمب المدةللتسلية والحركةوالابتكار؟ 
وبقضى الأطفال اليوم في الامب والغناء والحركات التوقيمية ومماع 
الفصص الصورة كا يمودون على القيام يعض الأعمال التماونية 
كالاشتراك فى إعداد مائدة الطمام. وتنسيق الأزهار وترتيب 
الحجرة كا بمودون على آداب امائدة والغرتيب والنظافةواحترام 
رغيات الو 

وا التملي لاثرا اى من سن الخامسة إلى الرابمة أو الخامسة 
وتقسم صرحلة التمليم الالزاي الان إلى ثلاث صراحل؟ 
فالمرحلة الأولى من سن ه - 7؛ وفى هذه امرحلةتسير الدراسة 
وفق برنامج رياض الأطفال فى مسر فام بلالا والتمبسن 
قصغويداً تەل القراءة والكتابةءن طريق 


نية من سن ۷ 1١‏ . وفى هذه الرحلة 








اللمب . والرحلة الث 
يدرس الأطفال مايدرسه تلاميذ الدرسة الابتدائية الصرية ماعدا 
اللغات الأجنبية فى أ كثر الدارس . ويم فى هذه الدارس 
اهماما كيرا بالأعمال اليدوية والوسيق . أما الرحلة الثالثة قدا 
من سن ١1ح ١4‏ أو 18 وهذه الرحلة تمرف برحل التعليم 
الثانوى . وعند بدء هذا الدور يمقد امتحان عام لاتلاميذ الذرن 
يبلذون الحادية عشرة) ويمقتضى ننيجة هذا الامتحا نيقسمالنلاميذ 
إلى ثلاث أقسام» فالتلاميذ التفوون برسلون إلى الدارس الثانوية 
التى تمد للجاممات والوظائف الفنية ؛ والذين يكونون فى الرتبة 
الثانية يذهبون إلى نوع آخر من المدارس الثانوية تسمى الدارس 
الركزية (ءاهه ء5 اهمؤدع) مختلف عن المدارس الثاثوية المادية 
فى كونها تتجه فى السنتين الأخيرتين ايحاها عملياء فتربط مواد 
الدراسة بالبيثة كأ نتشملمادة الجغرافيا دراسةحالةالبلر الاقتصادية 
وأسواقها التجارية وسناءاتباوعلاقتما بالأمم الأخرى ال وكاان 
كوت اللثة الأجنبية التى تدرس لنة حية يكون الفرض 
من دراستها النفام مخصوص الشئون التى تتصل بحياة الطالب 
وعمله ودائرة تفسكيره لا أن تكون أ كادعية يممنى أنها نيتم 
بخواص الأجرومية أو المانى والصطلحات التى قلا يحتاج إليها 
فى الحياة العملية . أما تلاميذ الرتبة الثالثة فيرسلون إلى مدارس 
ابتدائية راقية ( ادهاء5 7وندء5) تتمشي براجها إلى حد مامع 





اازسالة 





برامج المدارس الثانوية من ناحبة الاهمام بالثقافة المام بيا توجه 
عناية كيير: ة إلى إعداد الطالب لبيثته الخاسة قم متلا بالملوم 
الزراعية إذا كان الطالب يميش فى بيئة زرأعية» أوبالوادالتجارية 
إذا كات الطالب يميش فى منطقة مجارية . وبالجلة برای 
المشى مع مقدرة الطالب المقلية ثم الاهتام 
بالتاحية الثقافية وتوسيع دائرة اهام الطالب بالروابط الانسانية 
ونواحى الحضارة ال لفة . ولا يقصد بهذ التقسيم التوجيه الهنى 
بالقدات أو إعداد الطالب لكسب الميش بطريقة مباشرة ؛ وإنما 
الغرض الأول من الدراسة الالزامية فى مراحلها الثلاث أى من 
ن الخامسة إلى الرابمة عشرةأو الخامسة عشرة هو إعداد 
الطفل لآن إنسانا مرذبالحاق والاحساس ذا قسط من 
الثقافة قبل أن يمد لأن يكون تاجرا أو صان 

ولا يقصر الاهمام فى هذا الدور من التمليم على التربية المقلية 
والخلقية » وإنما بولى أولو الشأن عناية كبرى إلى صحة التلاميذ 
الفقراء . فلقد جمل لم عيادات طبية يشرف غلها أطباء 
وممرضات تمملى الملاج والدواء مانا للتلاميذ »تقوم المرشات 
بميادة منازل الأطفال لتوجيه النصح والارشاد للأمرات كا توجد 
مستشفيات ودور تقاهة خاسة ببؤلاء الأطفال . كذلك تعمل 
الدارس على علاج ضماف الأجسام من فقراء النلاميذ بتقديم 
اللبن لم عجان حتى فى أيام الساعحات لن تظهر عليهم علامات 
الشمف يسبب رداءة التغذية . وما يستحق الد كر فى هذا القام 
أت الأموال التى جت لمعمل تذكار للملك جورج الامس 
خصصت لشراء أراض واسعة تستعمل ملاعب للأطفال الفقرام 

ولد كان من تتا زبادة الاهتام بالتعليم الاازاى وتمديل 
متاهجه مفاعفة الاهتام بالدرسين وإعدادم إعدادا بتمثى مع 
تلك التزعة الديمقراطية الحرة ؛ وعلى ذلك جد الاجا الآن أن 
یکون الدرسون ممن حصلوا على تمليم جامعى .أو ما يعادله حتی 
تتوفر لدسهم الثقافة الوا اسمةواللمذيب المةلى والماطف الدى يحتاج 
إليه مربي النشم من بيثة دمقراطية 

ولا تقف مطامع الشتغلين بالتربية فى انجلترا وأنصار مبادى” 
الدعقراطية والساواة عند هذا امد إذ ثم لا يكتفون بتعلم أبناء 
الفقراء حتى سن الخامسة عشرة بل يطالبون باطالة مدة تعليمهم 





فى هذا الاق 














ازسالة 


MY 





للكاتب العظم اميل لودفیج 

لاأظن سيدة ذات عبقرية كانت أقل عيمنة على أفئدة 
الرجال » وف الوقت نفسه لها من السلطان فى نفوسهم ما ليس 
لثانية من غواني باریس » كدام كورى 

مرن وقت لآخر كان يفد إلى الما الفرننى الكبير 
بول انشيه بعض ذوى العبقريات الفرنسيين ويجلسون للسمر 
اديه فى بهوه التواشع الدى تراه أشبه بالأم ا كن العامة منه مجلس 
عظم من عظاء فرنسا وكبير من وزرائها » شأن المجوز الأرمل » 


على نفقة الدولة حتى سن الثامنة عشرة » إذ يرون أن الولد الدى 
يدأ حباته المملية فى سن الخامسة عشرء لا بكون مزودا بالمرقة 
الكافية ولا بالاعداد الدى يمينه على اقتحام ممركة الحياة بنجاح . 
وإن الدلائلكلها لتدل على احمال تحقيق هذا الرأى إما عاجلاً 
وإما جلا 

ما کر يتبين لنا التغبير امام الدى طرأ على الأفكار مخصوص 
تمليم أبناء الفقراء فى بحر قرن تقري . فنى أوائل القرن الافى 
كان يتساءل أعضاء البرلان الاتجليز: ی عما إذا كان تملع الطبقات 
الفقيرة أا مرغوبا فبه؛ واليوم بقولون جيما فى إعان إن التملم 
الشامل السحيح الى يم جيع الطبقات والدى يبرذ التبوغ 
وينمى الاستمداد ويكون الخلق ومهذب المقل والقلب ويبين 
السمين من النث هو حق ضرورى لكل طفل بغض النظر عن 
النوامل الادية . وعلى ذلك لا يكتنى الآن يتمليم القراءة والكتابة 
ومبادى' الدين والحساب لأن هذا التليم الحدود لم يمد يلاثم 
حاجات الديمقراظية ولا المبادى' الانسانية التى لسن الحظ قد 
أثمرت أينع الذر فى ميدان التعليم ‏ 

أسوار فی 
درجة شرف قن التاريخ 


r‏ ودرجة الأستاذية فى الترية فى اتجلترا 


بل شأن العام الكبير الدى نفذت بصيرته إلى جال الحقيقة ولم 
فتسلى به عن زخرف الآرائك والطنافس 

قصدت ذات بوم هذا الهو وقد ستتقتى إليه نفر من رجال 
ادر والسياسة . وكان رب الدار ملازم) لفراشه لاحراف أل“ 
به» فصا هکل منا على حدة فى مر‌قده» بيا كانت شقيقته تسبغ 
علينا التحية فى جاس الشيافة . وكنت أشمر بأن عدم وجود 
بانثقيه بيننا قد جمل رابطة الجاعة مفقودة وممين سبرها لاطب 

وكذلك كن الجلس فانرا كأن برودة الطقس قد شابته 
وأترت عليه » وبدلاً من إذكاء الجاسة فيه بفنجان من الشاي 
فد أعدت مائدة طمام على الطراز القديم النمق ثم دعينا إلها 
بعبارات ملؤها التبجيل والاحترام 

وقد أب بائلفيه أن يقدمنى إلى ثلاثة من ضيوفه وأهل طبقته 
والسياسة » وهم بيران ولاتجثان وأميل بوريل» 
فأخذتنى الرهبة-أمام هذه الرؤوس الكبيرة والمباه المريضة 
لرجال عظلاء فى أبسط ما يكون من الفلاهى » تلك البساطة التى 
هى زينة الملداء الفرنسيين والتى كانت فى المضر الثار شيمة 
الملناء الألمان م أخذتنى الرهبة أمام هؤلاء الرجال الدين يتمذر 
على مثلى أن يقدر أعمالمم من تلقاء نفسه وبطريق مباشر . ولا 
کان من المسير على" فهم ما يتخال أحاديهم من الباحث الملية 
جنات أنفرس فى أدمتتهم الكبيرة وقوالها الختافة وما تحمل 
من علم وثقافة 

ويا حن كذلك نقطع الوقت بين حديث فتكاف لارة 
وسكوت عميق نارة أخرى » إذ دخلت علينا سيدة جوز لا تمت 
إلى الجال بصلة . كانت تزتدى ممطفا أزرق وى عينها نظارة 
كبيرة تزيد وجهها عبوساً » وكان من الطبيى قيام الجتممين 
لتحينها » ولكن هيثة قيامهم » وهيثة اتتظارهم مسافتها إيام 
جعلتنى أعتقد أمها سيدة الجلس وأميرة الجتممين » تلك هى 
مدا م كوري الى وقف الجيع لما وقفة الجنود أمام القائد» كا وقنت 
منمزلا” أفكر فى هذه الجاعة النسجمة من العلناء 

ثم اتهت هذه الشيافة وانصرف كل إلى سبيله. وما أمببح 
اليوم التالى حتى كنت عند مدام كورى فى ممماها الخاص وممهد 
أبحامها » فوجدتها بين الأجهزة والمدات الختلفة أهدأ بال ما 


من رجالات اا 








VA 


كانت بالأمس حيث لا برهقها التكلف الدى تضطر إليه #ضرة 
الرجال . ثم حادثتنى قليلاً وقضينا الوقت فى التفرج على ما فى 
الممل من أجهزة وأدوات 

كانت تلك السيدة البولونية ذات عيون سوداء قلقة » 
لاممة كالنجوم » وجيع ملامح وجهها «شرية بالحدة الى فى 
عينبها » وعلى الرغر من خشونة مظاهرها ‏ تلك المشونة الى هى 
سمة الملماء » فقد ظهرت شيا فشيثاً بلين الجانب ووداعة النفس 
حتى لفد لاحظت ابتسامة خاطفة تشرق من شفتها فى بمض 
الأحابين ... 

وكانت سورة زوجها التى تعلو رأسها رملا اطق لا كان 
بين هذبن الزوجين من تماون وتماشد فى العمل » فق دكان جع 
إلى صفات الرجل الواسع امميال » ذى القريحة الوقادة » ما تمتاز 
به الرأة من تطلع للخلق والابتداع » بي كانت هى على الضد من 
ذلك أقرب إلى صفات الرجولة منها إلى الأنوثة» أو بمبارةأخرى 
كانت تتمثل فيها الملوم الطبيمية بأسرها 5 

وسواءهى فى حياة زر جهاأم بعدموتة فقدكات حك عواطفها 
وتسيطر على إحساساتها بحيث لايم حدينها الحازم الدقيق عما 
بمتلج فى مندرها من عواطف وإحساسات 

ول يكن الجتمع مديئا لهذين الزوجين باختراعهما السحرى 
الدى أنقذ اللابين من الملاك > وبصغيرتهما الأنيقة فى حن 
الدوق مسب » بل إنه مدين للما أيضا بفتاة أخرى هى أولى ثمار 
حياتهما الروجية التى ترسعث خطاها فى العمل 

وين كنت أتحدشمع والدنها فى الممل إذ دخات علينا يخملى 
الشباب وألقت حو نظرة استفسا روص . وعلى الرغم منأنها 
رشيقة القوام لدنة النسن ققد كان يبدو علها الامتعاض من أن 
أجنبيا يزور العمل فِيمكر علهما صفاءه التام 

وقد رأيتها على جانب عظبم من طهارة اللائكة الدين أجاد 
سكان فلورانس الأقدمون تصوبرم على شا كلة الشباب » 
ووجدتها سالكة نوج أبويها لا من ناحية الم فقط بل كذلك 
من جانب نوع الحياة الى اختارته لنفسها حيث لم ترض وجا لما 
إلا أحد الطلاب التنسبين إلي « ممهد أبيها بي ركورى » 

عكذا رأيت تلك الشجرة الباركة والمائلة اللجيلة » سلالة 
بی ركورى » ولست ينفسى أسالييها فى الحافظة على أسلهاوالمناية 











اارءالة 


بموهبنها وعنوان تفارها ء مما جملنى أتساءل عمالو كان مبدأً 
الحافظة على السلالة مرعيا لدى اللوك رعايته عند عاثلة بيب ركورى ! 

ثم أخذت مدا م كوري تذكر لی شيئا عن اتپا قائلة : 

RO 

وكامها بذلك ترید أن تذكر لی أن فى هذا البیت شیئ آخر 
غير الرادنوم » ثم قالت : 

- وامها أيضا تشتفل جيدا » وثما يؤسف له جد الأسف 
أن والدها لم يكن بين الأحياء فينمم خاطره ممل ابنته ! 

ونا نحن عند الس رید اجتباذه إلى معمل آخر رأينها ني 
نظرة كلها عطف وحنان على ابنتها هذه التى سلخت ثلائين ربيما 
والتى أخذت ترشدق إلى مادة لاممة فى شوء حجرتها الشثيل » 
ولكنى بدلا من الارصناء عست انال بريق شمرها الجمد . 
وبمد هنهة عادت مدام كورى للحديث : 

- يجب كلها الحياة ! ممم بولونية فقيرة » جذب طبيا 
فرنسياء فقيرا أيضاء فيميل إلها قلبه ثم يفهمها وتفهمه 111 

ثم قالت بعد ذلك بصوت الفرح الظافر السعيديحاضره : 

- لم يكن لنا سوى حجرتین فى سطح البيت مما يمد 
لسكنى الخدم ! 

مکذا يتحدث كل ظافر فى ممركة الحياة فی نکر أيام بؤسه 
وشقائهوقدتمكنت فكرةالسمادة فى نفسه فظل ينشدهاحتى افتنصها 
وظفر مها . ومكذا بيير كورى وزوجه » فبا ها فى المزلة 
بشرفتهما التواشمتين إذ طلم ¢ سمدها فامتديا إلى الراديوم 
وعرفا خواسه الحارقة المجيبة » وسرعان ما تمت الشهرة وذاع 
السيت فى أنحاء الممورة ثم نما بالمير والسعادة » بالسرؤر 
والابتهاج » بالنصر والظفر 

عبت الدولة بأضيها فانتشلهما من وكرها بسطح البيت 
وشيدت لما ممهدا تخا وأغدقت علهما الأموال ليتيسر لما المبء 
ويسهل علهما البحث 

على أن هذه السعادة لم تخيرها ولم تبدل شيا من حياة البحث 
التى اعتاداها » بل واسلا العمل فى ظل مميشتهما المادثة » ورييا 
طفلهما على حب الثل الأعلى الى رسماء لأنفسهما . ومكذا 
کان عماد حياتهما وقوام سمادتهما حجر ذا سر خف اهتديا 
إليه فأرسل عليهما شياءه » وأسبغ عللهما نماءه » إلى ما تلاذلك 








AVA ارال‎ 





نين العقاد والرافعى 
١‏ - الربن واللأوب 
- سارة وغل المقار 
amene‏ 
TN‏ 
وقد عرفت الآن نظام فريق الرافى ١‏ فق كل أسبوعين 
أو ثلالة » يتقدم « عضو منتدب » فيقول كلام ؛ ثم يدرك 
الاعياء » وتفرغ جمبة الكلام عن « سيد قطب » بالات » 


من نفع عام إذ سارت به الانسانية من المطب ونجت به من الملاك 

وما ژال بييد_كورى وزوجه حابن فى عملهما النافع حتى 
دهمهما القضاء بثتة » على مط مفاجأنه لحا بالثروة » فقضى على 
الرجل المليم واختطفه من أحضان زوجه وكريتيه » ولكن 
هذا القضاء لم يفل من عزيمة مدام كورى فقانت وحدها تقكر 
فى عملھما ونی بتيهما ء ثم ثعرت عن ساعدها ء وما زالت خاو 
إلى الأمام حتى اهتدت إلى غاسة أخرى كانت لها محد؟ ان 
ولفرا أبديا فى الما أجع 

وهاهو ذا رئيس جهورية الولايات التحدة قدأهدى إلهاقطمة 

عظيمة من الرادبوم تقدر باللابين » بدا كان اللوك السابقون 
يهدون إل العام مسمط ( علبة شوق ) مخرقا اواس 27 
من فرق بين مسمط لا خطر له وقطمة من الرادوم تمتبر محفة 
أادرة وتحلب السعادة للملابين من الناس 1 

والحق يقال إن مدام كورى قد عانت ]لاما كثيرة وقاست 
هموما عديدة » وم تكن مسرات الحياة لتنسركى عنها إلانى 
النادر من الأيام » ولكنها مع ذلك إذا دخلت ملسا فان عفلاء 
الفرنسيين وکبار ملائهم يقومون لتحيتها وإجلالها » ذلك أن 
القدر قد رفع هذه الملمة البولوئية الفقيرة» ووضمها فوق رؤوس 
اللكات والأميرات فى المالم كله 

سم سيم ملي وروي 


فيجلس « ليأخذ نفسه ويلع ريقه » کا يقولون ؛ ويتبعه آخر 
فيميد اكلام الأول فى صورة جديدة أو فى الصورة الأولى نفسها 
مع لف وتطويل شديد ! 

هكذا قال الأستاذ « شاكر » » ومكذا قال الأستاذ 
«الطنطاوى» » وهكذا قال الأستاذ « سميد المريان » » وهكذا 
أخيراً قام يقول ‏ الفمراوى » 

ولست أدرى ل يطيل هؤلاء الناس هكذا فى الحديث » ول 
يلون الأساليب مسا » وكل ما قالوه حتى اليوم يكن تلخيصه 
فى صفحة واحدة من هذه السفحات الكنيرة الى شئلوها من 
« الرسالة » » ولا سا « النتدب » الأخير » وإنى لأشنق والله 
عليهم من هذا الكد الطويل | 

ولكن من الانساف أن نمترف لهذا الأخير » أنه أنى عا م 
يستطمه الأوائل » ققد والله ‏ أخافنا وأفزعناء وهو يجمل 
السألة « دي أو لادن » وبلخص المركة بين الدرستين الفديعة 
والجديدة » فى أنها المركة بين أهل ال جنة وأهل النار ! 

نم هكذا مرة واحدة ؟ ومن لم يكن قد عرف الموف 
فليمرفه الآن . فها هوذا رجل يسك بيده ميزان الهسنات 
والسيثات : فأمامن كان مع الرافعى فقد أزلفت له الجنة » وأما 
من كان مع المقاد ققد ففرت له جهنم أفواهها . وليكن من 
شا ءكيف شاء ؛ فهو وحده الوم ! 

فا قول . دام فشلكم ! 

الدين . الدين ... هذه صيحة الواهن الشميف » يحتمى مها 
كلا سرفه ابار» ومو الا جاك من أدوات النباعة وله 
وسائلها شیا 

وأشد الجناة على الدين » وأشد الشوهين له والششككين فيه 
أولتك الین يضموته «قابلا لمم ثارة » وللفن تارة م ثم يحكمون 
أسبما أسح وأولى بالاتباع 1 

وللدين مبمة قام مها وأداها خير أداء فى إصلاح نفس الفرد 
للجتمع » وف مبيثة هذا الجتمع لخياة الفره » بالنسح نارة 
وبالتخويف تارة » وبالنشريع تارة » وبكل الوسائل :الى تكفل 
هذه الثاية الكبيرة » على مُدى الأجيال 
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ولم يأت الدبن ليخوض ف السائل الملمية البحتة » ول بأت 
ليكون مهاج فت . فكل زج به إلى اليادين التى لم يأت لماء 
ظل له؛ وتمريض به » وعم ل كمل الدبة اتی تحدث عنها صاحبنا 
الحديث الحفوظ 
يقوم الدين على الافناع الوسجدانى ء وعلى البحث المقلى » يننا 
يقوم الم 3-5 مثلم الل - على الشاهدات والموسات » 
والتجارب الحدوسة » فليس من المسكة وضع هذا مقابلااقاك 
جهلا بإتجاء الدين وخابته » لأن كثيرا من النفوس يشطراتصديق 
. المحسوس الشاهد » متى أرغم على الاختيار بين الطريقين ١‏ 
وليس من الحكة كذلك وضع الدين مقابلا للفنون » فهذه 
خاسة بالترججة عن النفس الانسانية وأحاسيسها وآمالها » وليس 
هذا من اتجاهات الدين » إلا فى الدائرة التى مهمه لاصلاح نفس 
الفرد للمجتمع » والجتمع للفرد » على طريقته الحاسة . ومن الناس 
من يستمز بالحواب والخواطر والآمال التى تجاوها الفنون » لأنها 
تاس كل عنصر حى فيه » وليس من الحكة أن نسوم هذا 
الفريق الاختيار بين طريق الفن وطريق الدين » فى حين لايمنى 
الدين ذلك » ولابرصد نفسه له » ونا هى الدبة التي تلق الأحجار 
على وجوه الأسدقاء ! 
الدين . الدين . . . قولوها مثة مرة » فلسنا وال جد لله من 
تخيفهم هذه السبحات الفارغة » وتحن أ كثر متم دراسة 
ونهما للدين 7 
ثم ماهذا الرجل « النمراوى » الدى ينهم أن « السن 6 
ہی الحم فى البادی' والآراء » فا دام « سيد قطب » لم نواد 
إلا بمد أن كان للرافى أدب » فلا يحن له أن يكون له رأى فى 
هذا الأدب » ولا يجوز أن يسقطه إن كان يستحق السقوط 
ماهذا الفيض النزير :في < القواعد الملية للنقد » ؟ 
وما يكون الشأن مع أدباء الجيل الاضى الدين ماتوا قبل أن نواد » 
وما يكون الشأن مع شمراء الجاهلية ؟ لنتناولهم بالتقديس » 
أو لنمبدنهم كالآلحة ! أليسوا قد سبق بهم التاريخ ؟ ! 
*** 


والآن فلندع ذلك « اللت والمجن: » الذى ليس ممه 





إلا إرخاص الوقت » واحتقار الناقشة الأدبية » وامّهانالمارف 
الانسانية 

لندع هذا إلى عام آخر . لنتحدث عن «سارة» قصة المقاد 
قصة الحب » ترجة لحياة قلب » فإذا كان هذا القاب قلب المقاد 
أو قلبا ساغه المقاد » فهي إذن ترجة حياة متازة . وهذه هى 
« سارة » » التى كان نصيبها من الصحافة الصرية ( السحافة 
التي تحابى المقاد) ! بضع كلات » لم تصل واحدة مها أن تكون 
فهما كاملا لمذه الترججة الممتازة » ولم تصل الحياة الأدبيةفي مصر 
أن تكون لمذه الفسة شروح وققرات ترب على حجمها الأسل 
مات . وهو اذى کان يجب أن یکون 1 

حين نقول عن هذه القصة : إنها تسوبر سادق للحب فى 
النذس الانسانية » لا تكون قد فهمنا شيئ كثيرا منهاء ولكنا 
حين تقول : إنها « فيل 6 فنى يستمرض فلب وعقلامتازين 
أو «طبيمة فنية متازة» فى حب اصرأة خاسة يكل ممانى الوص 
نكون قد وضمنا شيئ من الرموز لذ الفصة الفريدة 

ليس فى القصة حوادث « فى المارج » ولكنما حافلة 
بالسور النفسية الباطنة » والفاجات الفلبية الشمرة . وليست 
مصوغة على مثال من أنواع القصص » ولنكنها مسبوبة في القالب 
الوحيد الدى يناسبها » ويناسب طبيمة المقاد فى آن 


ما الحب ؟ 
سؤال له عشرات الأجوبة ؛ ولكن أى نوع من أنواع 
الحب هو المراد بالسؤال ؟ 


إن للحب « أنواءا » شتى » فلكل نفس حب + وللنفس 
الواحدة صنوف منه شتی . فأى 2 صنف » منه کان حب « همام 
لسارة » فى قصة المقاد ؟ 

إنه حب الرجل الفنان الناضج ذى الطبيمة الممتازة » للمرأة 
المتأزة في نفسها وجسمها وطبيستها 

وإذا قلنا « الرجل » فقد عنينا السحة والسلامة فى هذا 
الحب ؛ وعلمنا أنه قم على أسسه الطبيمية المالدة » التى رسمتها. 
الطبيمة للحياة بوم خلقنبا » وببدت لما وسائل الدوام والماود 

وإذ قلنا « الفنان » فقد عنينا الاشراق والجال فى هذا ا مب 
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وعلهنا أنه متطلع إلى اية من غلات الياة الكبرى » وأمل من 
ماما المذخورة لكل قلبين تلمح فهما فسحة التطلع والرجاء 

وإذا قلنا «الناشج» فقد عتينا الفهم والعرفة فى هذا الحبء 
وعلمنا أنه م منشأه وغايته » ويمرف ما يأخذ وما يدع » ويحسن 
الانتفاع بكل قوة مذخورة فيه فى أقصر مدى » وبأيسر الجهود 

وإذا قلنا « الطبيعة المتازة » فقد عنينا الامتياز قى نوع 
هذا الحب » وعرفنا أنه ليس حبكل بوم وكل ساعة » ولكنه 
الثال الدى تبدعه الطبيمة بعد مجهود لتقيس عليه وتبرز خصائصه 
ومبمها من مء مالا مهمها من آلاف الأنواع الرخيصة الألوفة 

فاذا تقابلت هذه الميزات مع امرأة « خاسة » فى طبيمتهاء 
فقد تم لمبذا الحب كل عناصر الامتياز والتفرد » وكان جديراً 
بفرضه فى سجل الحباة المتاز ». الى لا يحوى إلا بضع صور 
نتقاة فى عمر الحياة الطويل 

ومكذا كانت سارة » بقل المقاد 

ب« 

وحين ريد أن تقوم بالشرح الفنى لفصة « سارة 6 تمحتاج 
إلى مؤلف في حجمها عثر مرات » كا تخفف الشراب الركز 
بإشافة أشماف حجمه إليه من الماء ليسبح فى متناول الجيع » 
سأب مبشمه المدات. وإذا كان هذا ليسمستطاعا فانناستحاول 
استمراض شىء من وای الامتياز فى القصة ؛ بقدر الستطاع 

يدور نى بظلالفصة ٠‏ الالنفات إلى كل ذرة نفس حبيبته » 
وکل لمظة منلحظات حبه» و كل ملهروكل لفتة وحركةف الواقم 
أو الميال » ومن شأن هذا الالتفات أن يشاعف الشموربا مب » 
وأن يجملمنه عال كاملا يموج بشتى الأطياف » وشتى«الحيوات6 
ويخلق من هذه الرأة الواحدة » عشرات « الرآت » الكواص 
المتازات . وليس الرجل الدى يحب الرأة حبا مهما ء متدقما 
فى تيار الفريزة أو تيار الليال الجامح » كارجل يما وهومتيقظ 
لکل ما يحب فېا وکل ما يجتنب » وکل مابرجىفها وكلمايخاف. 
وهو متنبه لموالجها وحركانها » متحفز اناق معانيها وإشاراتها » 
ملاحظ لأدق خصائصها » وأدق خصائص نفسه ممها ؛ فكل 
هذا معمق للحب » مضاعف لا فيه من قدة واستمتّاع . 

وإنه ليبلم فى ذلك ألا تفوته مها دلالة:لللايس التىترتدسيا ء 


ودلالة الزينة الى تبدو فما » وإنه ليتعمق فى دراسة طبيمة جسمها 
والزمن الكانى لشغاء جروحها » ويجرى كل هذه اللاحظات 
حيث تجرى فى تيار حبه » ومتمته ذا ا مب » فى كل لحظة 
وکل حال ! , 

والقصة مليثة بمثل هذه الالنفانات مختار واحدة ٠نا‏ : 

« وسارة كانت من ذوات اللامحوالوجوه اللواىلايطالمنك 
يعنظر واحد فى محضرين متوالبين : تراها صرة فأنت مع طفلة 
لاهية ؛ تفتح عينها البريئتين فى دهشة الطفولة وسذاجة الفطرة 
بغي ركلفة ولا رياء ؛ وتراها بعد حين -- وقد تراها فى بومها س 
فأنت مع تجوز ما کرة 'أفنت .سياتها فى مرا كيد النسأء 
ودهاء الرجال . وتضحك نح فتمرض لك وجها لا يصلح افير 
الشهوات » ونحكة أخرى - وقد تكون على إثر الأول 
فذاك عقل يضحك ولب يسخر »كا تسخرعةول الغلاسفةوألباب 
الشيوخ الحنكين . 

« هي ارة أم رؤوم تفيض بحنان الأمبات حتى ليوشك أن 
تسع به أطفال المالين . وحسبك أت ترما مكذا ولا تشع 
فى أحشانها طفلا يرشع ولا إلى جانها طفلا يدرج » لتستحق 


الصورة عنوان الأمومة 
« وهى نارة أخرى شريدة بوهيمية ل نستقر قط فى دار 
ولا وطن » وما استقرت قط مع عشيق 


« لما صورة إلى جانب سرير » لو حيت عنها السرير جانا 
لثات لك راهبة خاشمة مهم بالصلاة » أو ضحية من نحا الآلحة 
تساق إلي عراب القربان 

« ولا صورة على سفح المرم لو أخفيت مها المرم للها 
حورية تخورةف أرضبو نان القديعة مهم بالرقص ی کروم باخوس. 

« وكان هام براقب هذه الشخوص ويتصفح هذه الوجوه 
وهو منتبط نارة » ومشفق نارة أخرى » ويمزو تقليها واطرادها 
إل الفتوة الحية التىلم حبس فى عابس الأفكار والمادات والتقاليد» 
في أيدا فى أيدى المواطف والنواز ع » كمجينة الملق الهيأة 
للسوغ والتركيب فى كل ساعة > 

وتقول تحن بعد قول المقاد : « وكان هام بتمتع يكل هذه 
الشخوص فى حب واحد » كا قالت سارة له فى فكاهة .بارعة 
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صادقة : « اد ربك . عندك من سارة الظلومة حريم كأمل » 
فلا تشكر.نفسك كثيرا على الوفاء » 

ويح أنسارة صاحبة الفض ل لاما ساحبة هذه الشخوص » 
ولكن 3 هاما » صاحب الفضل الأول ف الفطنة لما ء والاستمتاع 
بها . أو قل : هو المقاد ساحب الفضل ومنشى' سارة وهام 1 

ويكل هذا ذلك الحوار البارع الطريف » الى عقده 
المقاد » بين شخوص سارة الختلفات ما بين صفحة (/115) 
وسفحة (115) من الكتاب 

K## 

ويلفت النظر في هذه القصة ء ذلك الزج الغريب بين متمة 
الروح ومتمة الجسد » بحيث لا تفترقان ولا تتميزان » فأنت جد 
١‏ هام » يحب فى « سارة » روحها وعتلها وجسمهاء ولكن 
هذ مكلها مزاج واحد » وقد ارتفع بلذة الحس فما إلى الروحانية 
الصافية » ولكنها ليست روحانية الميال النرير » بل روحانية 
البحر الذى يطه ركل ما فيه ويجاره ويحييه 

وإنك لنقرأ رسالة هام إليها فتدرك مها كل شىء . وإليك 
بمضها وهو يحاول استنقاذها من السةوط الجسدى الرخيص 

« أذكرى نوات الميرة وتبكيت الشمير التى كانت تساورك 
حين حضرين إلى » واذكرى كي ف كنا نفترق وقد هدأت نفسك 
بمض المدوء واستراح ضميرك/بمض الراحة ... كان اهماى بك 
حى بالفضب عليك يفرج شيا من الضيق الدى يسد عليك منافذ 
الأمل لأنه بمطيك قكرة عالية فى نفسك » فيمزيك وبقويك 
وبرفع عنك ذلك الصقار الدى يسمم كل شمور وبننص كل نم 

« أذكرى كيف كان وجهك.يشرق بالبشاشة من عهد 
قريب » و كيف ظهر ذلك على تك وملا حك » فسألتنى فى بوم 
من الأيام بين الجد وللزاح : أحيح : أسميح أن وجعى يتلى” 
ويحاو ؟ كان ذلك وأنت تشمرين إلى جانبك بنفس إنسانية محذو 
عليك وتفكر فيك » و جمد فى عذرك ما استطاعت › وترعاك فى 
النببة والحشور . وهذا أحوج ما تحتاج إليه الرأة خاسة فى 
هذه الحياة 

« فکل اصرأة = بلا استثناء ‏ فى وسمها أن تجد رجلا 
يأخدها جسد؟ » ويطرحها سائًاً يمد حين ؛ بلا سف ولاشكر 
ولا احترام 














ازسالة 





« ولكن ليست كل امرأة واجدة تلك النفس المطوف التى 
تفهم الانيا وتفهمهاء وتحب لما انير لغير غاية » وهم بها وحدها 
بين جميع الناس وتراها أهلاً للرضى والغضب والشكر واللام » 
وأنت خليق أن تدرك أ كثر مما تشير إلبه هذه الرسالة متى 
عالت أن «سارة» أو شبهتها فى موقفها هى المنية هذه الأبيات: 


تريدي نأ نأرضى بكاليوملدوى وأرتاد فيك اللو بعد النبد 
وأقاك جما مستبا وطالا لقيتك جر الحوف جم التردد 
رويدك إلى لا أراك مليشة بإزة جن ولا طيب مشهد 
جالك سم فى الشلوع وعارة ترد ماد الصفو غير مهد 


إذا لم يكن بد من الات والظلا 
فی غير بيت كن بالأمس ,مسجدى 
فتدهش حين ترى التاع الحسى بإمرأة » لا بخلع عنها روعة 
السجد » ولا يجمل صاحما برتاد فما الهو بين الحان والطلا » 
بعد التمبد والترود 
ومامن شك أن هذا إحساس فريد جدير بالنسجيل والبروز 





لأنه من الناذج التى لا يمود بها الطبيمة إلا وهى شحيحة 
ضنينة » وما مختص بها إلانفس فنان عظمء تنطهر فما الأرجاس 
وتشرق وتشع الواد التكثلة ‏ فاذا مى أشمة وظلال 


or 

ومن الأحاسيس الفريدة فى « سارة © موقف « هام » مع 
حبييته بوم جاءت تعترف له بأنها خانته فملا » فل يجد فى هذا 
الاعتراف ما يستوجب:قطع صلائه بها » لأنه كان بحس أن هناك 
ذخيرة موفورة له فى نفسها » وفيا غير لها فى نفسه . وهو 
بقول فى هذا : 

« م شمر ذلك اليوم وهو ينتظرها بخداع ولا استنفال 
ولا احتفار . ولكنه شمر مخسارة وأسف ء واتنظرها کا يننظر 
الطبيب ريشا يلجأ إليه » واستقبلها عاطق عليها متطلماً إلى 
ما وراء حدينها » مستمد؟ للتسامح فى الاصفاء إلها » 

وین بتاتى اعترافها هذا بالقبول » ويستأنف بمده صلا مهاء 
وإذا به يقاطمها بمد ذلك لجرد الوساوس والظنون » اذا ؟ لأن 
الدخيرة النفسية ينهما قد نضبت » فل يكونا فى حاجة بمد ذلك 
إلى دليل حاسم » ولا اعتراف مكشوف 


ازا 


1A 





وهو يصف الفرق بين الحالتين » ذلك الوسف الفريد : 

« فى تلك الأيام كانت كل هتهة لها شمورها الحبوب التجدد 
الميج . إذا انفتح الباب للقاء » فذلك شمور القائد الذى يفتح 
باب حسنه » ليتلق جد الأمان والاطمثنان إلى زمن طويل » 
وليطرد الخاوف من وراء ذلك الباب إلى مورب سحيق ؛ وإذا 
انفتح الباب للوداع » فذلك شمور الشارب الى استوفى نصيبه 
من المقار » وبق له نصيبه من النشوة والتذكار » ونصيبه من 
الشوق فى الند إلى مثل هذا اللقاء » ومثل هذا الوداع » ومثل 
هذا الاننظار ؛ وبين لقاءكل بوم ووداعه ألف لقاء وألف انتقال 
من حال إلى حال ؛ وألف سكينة وألف ابتدار 

« تلك أام ! 

« ثم جاءت بمدها أام 





«و ان أيام وأيام 

« نم شتان حفيقة ونشيل 
اادى يساق إلى دوره سوق لأنه بخشى الفشل » لا لأنه يأمل انتجاح 

« واستمرت المواعيد » واستمر اللقاء » واستمرت السآمة 
واستمر الشقاق » واستمرت مع كل ذلك عاولات عقيمة 
مستميتة أن يمود ما لا سبيل إلى أن يعود 

« وكانت هى تقار نفسها فى أيام الصفاء ء فتمد يدها إلى 
جيبه بعد عاصفة من اللوم الجارح » واللاحاة الوجمة» کا كانت 
تمد يدها إلى يبه بد ساعات الرضا والدلال » لتخرج منه 
للفكرة المهودة » وتكتب فها أسطرا أو كلات تسجل هاما كان 
فى ذلك اليوم » قكنيت بوما بمد مقابلة لم يسمع فما إلا جدال 
وال » أو سكوت هو أثقل من الجدال والحال : « زهة رسمية 
فى عربة » ثم مناقشه جدية » ثم مصاخة وتقبيل » ولا يجب فى 
ذلك ... فان الحب يسهر 1 »> 





« نم يسهر.من الأرق لا من المناية ! 

« وسهر الحب إلى اليوم التالى فالتقيا وتراشيا ء وتناولت هى 
الفكرة وكتبت فہا نجس كات : « ساحت من غير سبب . 
أحبك » 1 

ولكنها كانت آخر ما كتبت فى ممكرة ذلك العام . وفها 


بمده من أعوام » 








بهذا التصو برالبارع يسجل الفرق بين المالتين : فليس بدعا 
أن يمذوفى الأولى مع الاعتراف » وأن يجفوفي الثانية ليرد لكوك 

ولوكان ‏ غير المقاذ واحد من السطحبين » أو الأهنيين 
لجمل الفطيمة فى الأول أا مقضيا بسد الاعتراف » أو لجمل 
القطيعة فى الثانية أبمد الاحتالات ! 

أليس هذا هومنطق‌الدهن ؟ قد يكون ذلك ١‏ ولكن للنفس 
ولافطرة الصادقة منطقا آخر » هو الذي سوره المقاد فى 
نفس « همام « 

وهذا ما نمتيه بأدب الطبع » وما نمنيه بفسحة النفس » 
وما نمنيه بامتياز الاحساس 

يننا 

وبمد فی « سارة » حديث آخر » وفى عل المقاد حديث 

أبقيهما إلى الأسبوع الفادم . ذإلى الثقاء 


الاسكندرية مہہ تلب 


الا ستاذ حم دكامل حجاج 


ص 

+4 بلاغة النرب جزءان ( مختارات من صفوة 
الأدب الفزنى والانكليزى والأألانى 
والايطالى مع تراجم الشعراء والكتاب ) 

٠‏ خواطر الحيال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والتقد والفلسفة والوسيق 
والحبوان وه روايتان تمثيليتان ) 

۱۸ انبانات الزينة المشبية ( على باحدى وتسيين 
سورة فنية) 

Les Plantes Herbacées ٠6‏ ( على بنفس 
السو السايقة ) 





الكتاب الأول والثانى فى جيم المكانب العهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة البزور الصرية ييدان ابراهيم باشا 








ينا 


مول أرب الرافمى 


بين القدم والخديد 


لللاستاذ مد أحمد الغمراوى 
کا 
es‏ 
لو كان الرافى حي وعدا غليه عاد فى نفسه وأدبه کا عدا 
سيد قعلب ماتحرك الداع قل غير قل الرافى . .وما أن سيد قطب 
كان يتحرك إذ ذاك بثلب للرافي أو تنقص لأدبه . أما وقد مات 
الرافى فقند طن سيد قطب أنه يستطيع أن يمدو على الرافى 
ويسخر من أدبه بإسم النقدء وهو آمن أن بوقمه ذلك فى ورطة 
مبلكة كالتى کان بقع فيها لو أنه تناول أدب الرافى فى حياته » 
يثل القلم الد تناو به بمد مان لكن الأدب الكبير الحق » 
ككل شیء حق كبير فى الحياة » يدفع عن نفسه بنفسه عدوان 
المادين حتى بمد موت صاحبه. ودفاع الحق عن نفسه لهمظهران: 
مظهر إيجابى تفف فيه عناصر السواب والصدق واللير تجادل 
عن نفسها عن دکل ذى عقل وقلب؛ وتجفل من كيك لساحبها 
ولو يهن نفسه ونفسه ؛ ومظهر سلى لمله أيجب الظلهرين وأخصهما 
بطبيمة الحق » يتجلى فى تورط امم الحق فى أغلاظ ومزالق 
ومپاو يتردى فبها من حيث يحذر ومن حيث لا يحذر » فيكون 
مخاصم المح بذلك هو نفسه الدى يتفم للحق من نفسه جا يكشف 
من عوارها ويبدى من مقاتلها 
والأغلاط التى تورط فيها سيد قطب بالمدوان على الرافى 
فى نفسه وأدبه كثيرة لم يكن ما بيناه فى القال السابق إلا أقلها . 
ويؤذن النقدة بها أول مابطالع من تلك الكلات تطرف صاحما 
0 فى الرأى . والتطرف هو دائاً دليل الموى وققدان الانزان 
إن اغتفر للمامة فلا يمذر فيه الخاصة . فالمقاد عند 
بع Sh‏ 
والمقاد عنده لا يليق به لقب أمير الشمراء لغ السافة بينه ويين 
شمراء عصره أ كبر من السافة بين الأمراء والسوقة ؛ وممنى 
هذا أن الرافى الشاعى لا يلغ أن يكون فى السوقة حين يكون 
المقاد فى الأصاء 


ازساة 


وبزداد شط الكاتب كلا تقدم به الشوط . فالمقاد يكتب 
عن عقيدة فى الأب والرافعى يكتب عن غير عقيدة . والمقاد 
يخلق حتى البادى” اللقيةء والرافم, ي لايستطيع أن بلق شيا . 
وحن نظن أن الرافم, ہی رجه الله لم يكن يسره أن تبلغ به القدرة 
حد خلق البادى” الحلقية » لكن كان يسره من غير شك أن 
يكون له على خلق غير المبادى” الحلقية شىء من المقدرة 

والمقاد بمد ذلك هوأديب الذهن الشرق ( مقال ٦‏ ) والطبيعة 
المتازة والنفس الرحبة والواهب التى تنتفع بالثقافة وتماو على 
حدود الثقافات ! أما الرافمى فهو أديب الدهن الريض الخابى 
المغلق غير ذى النفس ولا الثقافة . ثم المقاد فوق ذلك وقبل 
ذلك هو الكانب الجبار الى بى « وتضعضع خصومه ووراء مم 
قوة المدد وقوة الك وقوة الال وقوة الاضى الوطنى وکل قوة 
مأمولة فى الوجود » ! أما الرافنى فهو أحد خصوم المقاد الذين 
لم ينن عنهم حيال جبروته التجاؤم إلى الدين وهو أقوى أا 
من السياسة وأ كثر انباع » فكانوا رغم استماتهم بإلدين فى 
عاربة المقاد من امغلويين . فصاحبنا کا ترى لا يتشسكك في أن 
المقاد هو هزم الوفد وهو هزم غير الوفد من استعان فى خصومته 
بسلطان السياسة أو الدين . وتقوم اشية الموى دون عقل صاحبنا 
فلا صر الموامل التمددة القوية التى كان تجوعها أقوى من 
سلطان الوفد فاهزم » ولا يذكر أن المركة التى هزم الوفد فيها 
کان أمضی سلاحها سلاحاً دينياً » وكان من أ كثر ااناس 
استمالا له حين جد المد المقاد 

إلى هذا الحد من الاسراف والثفلة بلغ بساحبنا هواه م 
وجدير لن بتصدی للحم بين اثنين هذا مبان إسرافه فما على 
نفسه أن يشفل حسنات أحدها ولا ببصر سيثات الآخر » وأن 
يمخرج النقد من قلمه شيا آخر أو أقل خلقا آخر يتكره الحق 
ولا يتكره الباطل لنلبة الموى عليه وقلة أثر المقل فيه 

لکن ساحبنا لا يمجبه أن ييه منبه إلى ماق إسرافه 
ذلك من خطر عليه هو : على نزاهة حكه وحرية رأيه واستقلال 
فكره وحيوية نفسه وسلامة طبه » فيرد على من نه رد الغيظ 
الحنق 27 راميا إباه بتكلف التورع والتنطس رة » وبمدم 


۴۵۸ مقال ۷ء وسالة‎ ١ 





ارال لا 





التفريق بين الكيف وام ولا بين السدق و « النخع » نارة 
أخرى » زاعما أنه فبا قال إا يتبع البرهان والدليل ! وإلى 
المطر الدى حيط ببرهانه هذا ودليله أريد تنبهه ۽ فل بزدعلى 
أن جاء بدليل آخر على إسرافه فى التشييع حین يتنبه إلى احتمال 
وقوع الخال فى رأيه ومنطقه من جراء غلوه » وحين زعم لنفسه 
وللناس أن رأيه ذلك إعا بناء على البرهان والدليل 

إن الناقد الى كالقاضى المدل » من أظهر سفاله وأوضح 
أماراته أن يطبق قانونه تطبيقا واحدا على التخاصمين . قديكون 
القانون الدى يطبقه القاضى معي فى ذاته » لكن القاضى لا يسأل 
فى المادة عن ذلك وإنما يسأل عن التطبيق . وقد يخملي' القاضى 
فى التطبين لكنه 9 أى حال يجب أا لى' الروح روح 
الانساف والتسوية بين الناس عند تطبيق القانون . والناقد 





كالقاضى فى هذا الشرط شرط وجوب الام روح الانصاف ‏ 


والنسوية بين الحسوم عند تطبيق ممايير النقد » إلا أن الناقد له 
على القاضى مزية المتع بقسط غير قليل من الحرية فى اختيار 
ممابيره ومقاييسه فى حين أن القاضى لا يلك شيئ من المربة 
فى اختيار القانون الذي يتح به بين ااناس . فلناقد والقاضي 
متساويان فى تبمة الروح الدى به يطبقان ما بيدها من أسول 
وقواعد» لكن تبنة اختيار هذه الأسول والقواعد إذا أعني منها 
القاضى فلا يمكن أن يمنى مها الناقد كل الاعفاء؛ بل ولا بعض 
الاعفاء عند التحقيق 

والقواعد التى جرى علها الكاتب فى الفاشلة بين الرافى 
والمقاد وفى محاجة النتصرين للرافى ممكن استتباطها فى سهولة 
من نشاعي فكلامه » لكنا لا نريد الآن أن تحاسبه على قواعده 
وممابيره ومبلنها من السحة والدقة » ولكن تحاسبه الآن على 
المد الأدنى من تبعة الناقد وهو القدر الشترك بين الناقد والقاضى 
من تبمة النسوية بين الخصوم فى تطبيق الأسول والقواعد مهما 
تكن تلك القواعد والأسول 

لکنا لا نكاد نشرع في قياس كفابته فى النقد ونزاهته فى 

ذا الجد الأدى الضروری حتى يتضاءل ويتزوى عنه 

سجل التقاد کا يتشاءل القاضی ویزوی إذا حاك الحسمين فى 
السألة الواحدة إلى غير قاعدة أو مادة واحدة وغلب ذلك عليه فى 
قشائه بين الحصوم 





فناقدنا لم يقترف فى نقده جرماً أقل من كيله بعكياليتف 
وتفكيره يمنطقين فى حكومته بين الطرفين فى الوشوع الواحد 
والنقطة الواحدة ؛ فله ولصاحبه منطق ومكيال» ولحصومهما فى 
نفس لوقف ونفس الوضو ع منط قآخر ومكيالآخر . والقاعدة 
فى ذلك - على ما يظهر يظهر = أن يكون السك دأ لمن يحب على 
من يبفض . وإليك من ذلك أمثلة فى غير إطالة ولا استقساء 

برى الكانب" أن المريان أساء تقدبر المقاد لأنه لم يختلط 
بالمقاد أولاً ولم تنفتح نفسه لأدب المقاد فيفهمهثانيا . والكانب 
بقر بأنه لم يمختلط بارافی وبأنه يكره أدبه . ولا يمخطر يياله مع 
ذلك أنه أساء تقدير الرافى لنفس السبب الذى من أجله رأئ أن 
المريان أساء تقدير المقاد 

وبرى 7" الكانب أنه ينبنى فى تحديد من السب والشتم أن 
00 عل النفس وعل الأخلاق على المالم الأدبي فلاينظر إلى الألفاظ 
ولكن | إلى أسبايها وملايساتها . ولا يلنمس للرافىعذرا منهذا 
الباب اندى فتحه لاماس المذر للمقاد 

ويمذر ‏ المقاد فى قسوته على الرافى لأنه يسور على الأقل 
ما يمتقد هوأنه حقيقة » ولايمذر الرافنى ثل هذا المذرىقسونه 
على المقاد 


وبمتذر 7 عن المقاد فيا أنى إلى مخلوف باعتقاد المقاد عتم 
الفرق بين نفسه وبين لوف » وحنقه أن يجترى” مثل اوق 
على تقده. وقطب نفسهمستمد للثورة والحنق إذا تناول أدبه متناول 
مثل شي الفهم واستغلاق الشموراللذين تناول بهم مخلوف أدب 
المقاد . أى يمتذر عن نفسه وصاحبه فى غشهما لأد.هما بحسن 
رأيهما فى نفسهما وسوثه فى غيرهاء وهو باب من المذريسعكل 
الناس لكنه لا بسع للرافء افمى ومن ممه وإنكان الرافمى أجدر 
أن يثور لا تكار المقاد اتجاز القرآن کا حكاه المريان 
وبمتب على العريان في صدد ما كتب عن تلقيب المقاد بأمير 
الشمراء أنه سمح لصداقته لارافمى أن تمدو على التقدير الصحيح 
للمقاد» ولايمتب على نفسه هوأن سمح لصداقته 8 عبته للمقاد ان 
تمدو على التقدير السحيح للرافعى. وبسبارة أخصر » ينهم المريان 





فى تقديره العقاد لسداقته للرافمى » ولا يهم نفسه فى تقديره 


(۱ ۴۰۲ ۰)4 ) مقال ١‏ » رسالة ۴۵۱ 


114۹ 


ازماة 





الرافمى مع ما يمل من بنضه الرافعى وعببته المقاد 
و ا ی الرافى إن إنيانه فى شمره بالمانى الألوفة الأنوسة 


التى سبق إلا الشعراء مثل 
إن يقض دين ذوى الموى ‏ فاا اذى بقيت دونه 
ومثل : 


تضنى الحب كأنما أجنامبا ألقت عليه فتورها وملالها 
برى ذلك من ناحيته تقليداً من الرافى لشعراء الدول التتابعة 
والماليك فى مصر وشمراء أواخر المد المباسى 
لاحية أخرى ممانى مطروقة « بباع كل عشرة مها 
هذه الأيام » . حتى إذا قال الرافعى : 
یامن على الحب ينسانا ونذكره لسوف نذكرنا بوم وننساكا 
وهو کا رى ممنى على أفواء الناس سبق إليه القصص النديم 
ولا بد أن يكون سبق إلبه كثيرون من شعراء الدول التتابمة 
أو شمراء غير الدول التتابمة ‏ حتى إذا قال الرافمى هذا لم يميه 
عليه وم بتنقصه من هذه الناحية ! وهل تدرى لاذا ؟ لأنه يمتقد 


! وراها من 
بقرش فی 


أن الرافمى أخذ البيت عن القار° 
ويميب”2» على مود شا كر توسعه فى تببين مذهب القتدرین 
من شمراء العربية فى المصور المأتلفة ف‌الذرض الدى كان بسدد» 
يمد ذلك منه جربا « على النسق المالى من كتب النقد لقدامة 
وأى هلال المسكرى ومن ينقلان عنهما من تتبع المنى تنبما 
زمنيا » وحسبان كل شاع متأخر أخذ هذا المنى عن شاع 
متقدم ... » وهو مذهب بظن الكانب به « القصور والجود > 
ومع ذلك فظنه هذا لم ينمه من حسبان الرافعى قد أخذ بيته 
الذ كور آنفا عن المقاد كا رأيت . ولمل عذره في ذلك أزن. 
الرافنى والعقاد كان متماصرين حين قيل ذلك البيت فلا سابق 
منهما ظاهراً فى الزمن ولا مسبوق 
ثم برى ناقدنا أن « المىك على النبات عمل عسير لاايصح 
الاستخفاف به » إذا كان الأمس متصلاً بالمقاد ونية طه حسين 
فى تلقيبه إياه بأميرالشمراء » أما إذا كان الأمسمتصلا بنية الرافمى 
فى خصومته للعقاد فمتدئذ بزول المسر ويجوز الاستخفاف 
)١١‏ مقال ۳ ء رسالة ۲۰٤‏ 
(۲) مال ٤‏ (۴) ماله 


وتتدخل نظرية فرويد والتحليل النفى فى الوشوع فتجمل 
كوامن الانسان تظهر من فلتات اللسان » وتكشف قل الرافعى 
فى دسائل الأحزان عن الرافمى ىأعماقه» وتنى” ناقدنا ذا التعليل 
والتحليل أن « أثم أسباب الحقد فى نظر الرافمي وأظهر دوافمه » 
هو « فوقان ؟ إنسان على إنسان فى التتاج الأدبى » » ونجمله 
يصح : « وهكذا كان الرافمى مع المقاد » 1 


هده 





انية مواقف فى الحصومة القائمة حول أدب الرافى 
والتی أثار غبارها سيد قطب وجمل نفسه فها ناقدا وحکا ليس 
لأحد الطرفين فى موقف مها كلام إلا ويصح أن يقوله الطرف 
الآخرء ولا يمكن أن يستند فى الك لأحدها على مبدأ أو أصل 
أو قاعدة إلا ويمكن الاستناد على نفس هذا البدأ أو الأسل 
أو القاعدة في الك للا خر لما بين الطرفين ف ىكل موقف من 
نام التشابه . لكن صاحبنا واسع الميلة فى النقد » يستطيع أن 
يفرق بين النشامهات في اللخسومة وأن يطبق البادى” والأسول 
والقواعد بحيث تأتى الأحكام کا بريد 2 فيخرج أحد الحسمين 
داعا ظافر والآخر خاسر وليس بيد أحدها من الحجة ما ليس 
بيد الآخر إلا أن الظافر محبوب والفاسر مكروه لدى تاقدنا 
الجدد الدى لا يمجبه فى النقد مذاهب القدماء 

ترى كيف أمكن لهذا الناقد أن يخطى" فى تطبيق مبادله 
هذا لطأ ويفرق بين الحسمين فى الواقف التشامهة هذا التفريق 
إن لم تكن عاطفته قد ججحت به وجملته يجنح عن صراط النقد 
السوى والتقكير الحر التزن ذلك الجنوح الكبير ؟ 

إننا قد بدأنا نشفق على هذا الناقد النائئء من هول ما جنى 
على نفسه بتسخيره عقله لهواه فى آم كبير كالدى تصدى له . 
ولو عامنا أن هذا الفدريكفيه ليقء إلى أ الله لوقفنا عند هذا 
الحد رفقا به وإبقاء عليه فاإن فيه عناصر ذات قوة لا يحول بينها 
وين النفع واللير إلا ألما تحاول أن تشق لنفسها مجرى غرييا 
آخر تشيع به حا بدلا من أن تنضم إلىالهر نبرالمربية لكريم 
الواسع الدى أجراه الله لها بالقرآن . 

إن هناك فى تاربخ المربية » جداول شلت الطريق إلى هذا 
اهر فضاع شميفها وكوّن قويها مناقع الأدب المربي ومآسنه 
ودمته الحضراء الوخيمة . وأدب الرافعى رجن الله عليه ل يختلى' 





AY ازا‎ 





٠. 5 37 3 5‏ 
لروم نرو 
للأستاذ على حيدر الركابى ٠‏ 
کے 
« أحببت أن أعقب على بحث الأستاذ العقاد بترجة بعش 
اللقاطم الى تناول فيها الؤلف لبان وسورية والمراق وفلسطين 


وشرق الأردن لما تضمنته من تحليل دقبق وآراء صريحة 
ومعلومات قيمة » 


١‏ - اجمهورية اللبنانية 





لاہ 

إن الصلة بين لبنان ( وهو قطر يسود فيه النصارى ) وفرنسا 
قذية ترجع إلى عهد الحروب السليبية ولكنها ازدادت توثقا 
سنة :180 عند ما تدخلت الدول النربية وأجبرت الحكومة 
المئانية على منح لبنان شيئ من الاستقلال الحلى . ومنذ ذلك 
المهد توسمت السا الفرنسية في البلاد ونهيأت نفسية الشمب 
للم الفرنسى بفضل الدارس النرنسية والكلية البسوعية 
فى بيروت والرهبان اللبنانبين ابن تلقواعاومهم فى فرنساوالكهنة 
اليسوعيين 5ا٠[‏ الفرنسيين . ومع أن دمشق هى عاصمة 
سوريا المقيقية إلا أن الندوب الساى يقيم دابا فى ييروت لأن 
لبئان بسواحله المتدة يهم فرنسا أ كر من سورية ذات الحدود 


منه مجرى هذا اهر القرآنى إلا القليل » وإلى هذا القليل نبه 
الأستاذ المريان قبا أرخ للرافعى وإن" بأسلوب آخر . وعيب 
الأديب قطب أنه لم يمرفهذا الفليل ولا ذلك الكثير على وجهه» 
ويحاول أن يتوصل يكل سبيل إلى هدم الرافمي الشاعى الكاتب 
الجاهد فى سبيل الله والمربية والفرآن ؛ لكن الذى محاول هدم 
الح ينهدم به وإن محفظ » وحن نشفق على أخينا سيد قطب 
من عاقبة مماداة الحق ومحافاة طريق القرآن . فهل له في أن بنىء 
إلى الح وإلى أ الله ؟ إننا تكون أول النتبطين له وبه إن فمل 
ونستثفر الله إليه مما يسوءه في هذه الكللات 

قل ام الغررارى 


«.بورسميد » 


الواسمة التى يصمب الدفاع عنما وذات الصحراء الترامية الأطراف 
ومع أن فرنسا قد خلقت فى سورية عدا من الدويلات 
الستقلة كللاذقية وجبل الدروز وستجق::الاسكندروثة إلا أن 


سورية ولبنان ها الدولتان الرئيسيتان من الناحيتين المياسية 





والقومية . وأهية هانين الجهوريتين أعثلم بكثير من حجمهماء 
فساحتهما لا تزيد على ( ٠٠‏ ۰ر۱۰ م . م . ) وسكائهما لايزيدون 
على ( ٠٠١‏ ر ٠٠٠ر‏ نسمة ) . والفضل فى هذه الأهمية عاد إلى 
اوضع الجنرافى والنهشة القكرية والاتصال الدانم بالغرب . وقد 
اتحدت كل هذه الموامل مع التنبه القوي المظيم مات للدولتين 
أهمية روحية فى الما المربى تكاد ناه ية مصر . وقد لمب 
السوربون دور رئيسيا فى أ كر الثورات والحركات الفكرية 
والسياسية التى حدثت فى الشرق الأدنى منذ عام 15315 

يمتاز لبنان على سائر الأقطار المربية بأن الأحزاب السياسية 
التناقضة فيه هى السيطرة على سير الحوادث . والحزبان الرئيسيان 
ها: أولاً حزب المسكومة الستندبالدرجةالأولىعل تأيبدالنسارى 
أ كثر من غيرثم والدى برى إلى أتباع سياسة إفرنسية. وثانيا : 
الحزب الدى يمارض الأول كل العارشة ويؤيده أ كثر السلين 
وبعض النصارى. وهناكفثة ثالثةذاترأىممتدل تسى إلى الابتماد 
عن النازعات الطائفية » أعضاؤها من اللبنائيين التملمين والأجانب 
لذبن تمكنوا - بشكل من الأشكال ‏ من أن يلمبوا دور 
هاما فى حياة البلاد 

رئيس اترو 

لقد دعانى السيو أميل اده رئيس جهورية لبنان لتناول طمام 
النداء فى ببته » وبهذا أناح لى الفرسة لاوقوف على وجهة نظر 
الحكومة من مصدر عال 

بقع مكتب السيو إده الرسبى فى السراى الصغيرة فى ميدان 
بيروتالرئيسى ؛ وهىدارالحنكومة؛ أمابيته الحاص فهوف الطايق 
الثانى من عمارة حديثة ذات طوايق متمددة وعلى مدخاها ألواح 
تشير إلى وجود طبيب وأشخاص من مهن مختلفة بين سكانها . 
ومع ذلك فان ( الدرى” ) الواقف على الباب والمل الفرننى 
ذا الأرزة فى زاويته الرفوع على السملح والمم الآخسر الصغير 
الوشوع فى مكان بارز على السيارة الفخمة الواقفة خارج البناء» 














1A۸ 


كلها دلائل على مكانة أحد سكان المارة الرقيمة . أما البيت نفسه 
فهو كبير ومؤثث بفرش حديثة عادية وعلى جدرائه رسوم 
ليست حديئة عام . 

أن ایوا متسر زی لاق + ولا بد ی ا ان من داكي 
دبن الشخص لمرفة مكانته الرسمية . وقد استقبانى بصحبة زوجه 
وا نات 
الملابس الضيفة وقد وضع فى صسدره شارة جوقة الشرف 
ليون دونو . وكانت كل كلة أوحركة منهيد على حيوية لم يسع 
ساحبا إلى كتمها أو ضبطها . ولو قيل لمن ينظر إليه إنه ناب 
فى مجلس النواب الغرنسي عن مقاطمة فى جتوبى فرنسا لا تعجب 





ره فيدل على ذكاء » وهو قصير القامة ورندى 


من ذلك . وهو عام لمب دور خطيرآ في السياسة اللبنانية منذ . 


الجرب المظمى . وقد ندرج فى النيابة إلى رياسة مجلس النواب» 
إلى عضوية مجلس الشيوخ » إلى رئاسة الوزارة حت تبوأ أخيرا 
اعم مقام رسمى فى البلاد . 
وکان طمام النداء ليذ جدا قدمه لنا خادمان برتد ىكل 
مهما سترة بيشاء وقفازا أبيض من القطن . وكان الحديث مرا 
شات كل حديث “يتبادل أثناء تناول .الطعام فى مبة 
نين » وكان كرم الائدة أعظام ما بواجه 
ت ماثل فى فرنسا » ولكنى مع ذلك كنت أشمر 
ت بان بين جاعة من الفرنسيين حتى أن مظهر زوج 
الرئيس الجذابة (هى مصرية الولد ) وابنته الجيلة وابنه الشاب 
( ادى نهن الحاماة وبنظر إلى نفسه والحياة عامة 1 
کان فرنسيا إلى درجة شمرت ممها بأنى فى باريس نفسها لاف 
وسط الأسرة الأولى فى شمب يفتخر بأنه من نسل الفينقين . 
وبمد الغداء أخذأى اسيو إده إلى عرفة صغيرة حيث جلسنا 







لاض قر 








تنحدث» وقد سر منه أنه كان يستمتع ببسط وجهة نظره أمالى 
بدرجة استمتاعى بسماعها . قال : 

- « إن الفسكرة القومية هى الأساس الطبيمى الذي تبنى 
عليه حياة بلاد فتبة » وممنى هذه القومية فى نظرنا هو استقلال 
باعتبار أنه يكل وحدة جترافية وسياسية » وتحالفه 
الؤبد مع فرنسا . إن بمض السلدين يتكلمون عن الانمحاد مع 
سورية إلا أن هذا الأحاد غالف ليع مصالخنا . إن ا كتصارى 
نشكل أكثرية فى لبنان» فاذا أنحدنا مع سوريةابتلمتناالكنزية 





اازصالة 


الاسلامية . وهناك أسباب أخرى تجملنا ممارضين لهذا الأتحاد : 

« إن شمبنا = من جهة س بختلف اختلافاً كلياعن الشمب 
الدورى» إذ أن تقاليدم غير تقاليدنا وطرز مميشتهم غير طرزنا. 
أنظر إلى بيروت» هل هي مدينة شرقية ؟ إندمشق شرفية تماماء 
ولكن مدينتنا لامختلف عن أية مدينة في جنوبي فرنسا . أنظر 
إلى بيوتنا وملابسنا وسياراتنا التى تكاد تبمدنا مثات الأميال 
عن دمشق 1 لس ks‏ أولادنا قد تملموا فى جاممات 
6 أن آباءناقدرواتريية غريية» وأنالكثيريدمنهم 
افى الخارج . أما السوريون لهم ليسوا سوى عرب 
مسابين ليس فيهم شی" غربى ألبتة . 

« ثم لنبحث فى الناحية الاقتصادية : إن السوربين متشوقون 
كثيرآ إلى مشاركتنا فى واردات السكارك مع أن أ كثر هذه 
الواردات تستوفىمن ضري ةمفروشة على بضائع نشتريما تحن لا م» 
إذ أن احتياجاتنا أ كثر من :احتياجاتهم ووسائل الراحة الى 
تتطلها أ كثر من وسائلهم . تريد أن تكون أسدقاءهم ولكن 
(وهنا أشار السيو إده ببديه إشارة قوية ندل على النا كيد) 
يجب أن نمارض دانم قكرة الأنحاد ممهم > 

فقت : « إذآ فاتك تفضاون يا حضرة الرئيس التحالف مع 
فرنسا على التحالف مع سورية ؟ » 

فأجاب : « إن هذا التحالف (أى مع فرنسا) هو ننيجة 
طبيمية للوشع الدي وجدنا أنفسنا فيه . فان فرنسا قد ساعدتنا 
فى الاضى وأ كثرنا يتكلم لها . خذنى مثالا اك : إن 
فرنسى أ كثر من أن أكون عرربيا ؛ وقد تربيت تربية نصرانية 
وجيع تصرفاق مشابهة تماما لتصرفات الفرنسيين » . وقد 
شعرت برنة نفر فى صولنه عند ما تفوه هذه المبارة 

وسألته « ولكن ما الك فى حالف أبدى مع فرنسا ؟ »> 
ذا لم حمنا دولة أجنبية قوية 7 
وأضيف إلى ذلك أننا تحمل رسالة مقدسة يجب تأديها فى 
الشرق الأدنى : ذلك لأننا الجزيرة النصرانية الوحيدة فى بحر من 
البلاد الاسلامية > 

- « إِذ1 فأنتم ممارضون للوحدة العربية ؟ > 

- « إن الوحدة المربية هى شد مصلحتنا . فاذا اعتنق هذه 
القكرة بعض السامين عندنا ف نكل النصارى يكرهو نما > 















الرصالة 


- د لقد أشرتم قبل لحظة إلى رسالتسك السيحية مع أن 
النصرانية ليست دين الدولة الرسمى فى لبنان » 

س كلا ! فلمل ججهورية لبنان هى الدولة الوحيدة في الشرق 
الأدنى التى ليس لما دن رسمى . والسبب يمود إلى وجود عدد 
كبير من الطوائف الدينية عندنا . ومن سوء الحظ أن الدور 
الفمال الدى يلمبه دابا رجال الدين التابمون إلى هذه الطوائف 
المختلفة قد يجاوز المد وأسبح مضرآ بمسلحة البلاد . ولا كوا 
يخلطون بين الدين والسياسة فلا ريد أن نمقد الأمور بإدخال 
الدب رسميا فى العممة بشكل من الأشكال » إذ لو فملناذلك لوقمنا 
فى ورطة عظيمة ولشعنا بين الأ كثرية الارونية والروم 
الأدثو كس والروم الكاثوايك واللاتين والسنة والشيعة والدروز 
والأرمن والبروتستانت والهود ! » وهنا ظهرت على وجهه 
لأول سرة أمارات القلق الشديد وتوقف عن الحديث هنهة ثم 
استرسل قائلاً : 

- « إن للطوائف السيحية الختلفة نفوذآ سياسيا قوب 
بفضل رجال الدبن . ولو أردنا أن حول دون نشاطهم السيامى 
لمجزنا عن ذلك ؛ ولهذا رأينا امسلحة تقضى بترك هذه السألة . 
ومع ذلك فان كل تميين جديد فى المسكومة يسبب تذمما لدى 
طائفة من الطوائف الدينية .آ٠‏ لو كنا أحرار- أحراراً نسل 
الوب أن حلت ارا ص قات لطر برطم 
لابإلنظر إلى أدياتهم ... 6 

- «لمل دكتاتور يستطيع تسهي لأس الم في لبنان؟» 
فرفع يديه وكأنه مشمثز وقال : 

«أنا ضدكل دكتاتورية؛ أنا أؤيد الديمقراطية » وهنا توقف 
قليلا ثم عاد إلى اكلام بلهجة مختافة : 

« حبذا لوكان بامكاننا تطبيق النظام الدیعتراطی كا تمر فونه 
فى اتكائرا حيث لم يفرض فرضاً غير طبيبي على شعب غير مهبأ 
له بل كان ننيجة طبيمية للتربية السياسية وفكرة راسخة عند 
الواطنين الانكليز . آ. ما أسعدم فى إتكلترا وأعظم بها من 
بلاد ! 6 

وقد رافقت هذه الكلات 
سدق عاطفته 

( يساد سه وار الملين الربفية ) 





أن شديدة دلت يجلاء على 


على مير الرلإك 


NIA 








و 
. . . دبوان شمر طريف فى النزل المرفاق 
ن اة المومانى حت هذا الاسم 
وستقدم الرسالة لفرائها افج منه فى أعدادها 
التالية ربا ينتهى طبع الدبوان 


مق 
كيف أشقى 79 
أشق وعلى 
كيف أشق» وعلىخديك من 
وعلى عينيك من لون الضحى 
شق » وا موى مله فى 
دكن نما أنشجت 


ما المادات الى ينشدها 


0 





فيك منرو. حي هذى البسات؟ 
كبدىئارن وس شات ؟ 








عتا 2050 f‏ 
لها مني شفاة؛ قلقات 
عام« کت نا 
عن ان ا 0 





أ غير المي » ترعی روضّه 

خنقت وات فى آفاقه . فبدا صح وهبت تات 

وطفتف‌الكون أمواج السنا ‏ فسرت روح وخفتحركات 
انت لحنى 

سلبت عيناك لی » إنهما كانتا رم حیانی وخلودى 

فأرى ينهما مر وجردي 


5 
ناظرى مارست فی من جديد 


سين الى فى ظلهما 
كلا اھر على سلكييا 
ولت شفق. تلؤيئسة 


وإذا الفن طفى حتت إلى 


بدى فرق شفاه ونهود 


رسمه بين عيون وخدود 





كلا مرت بها أنشودة كنتمنأنياتها بيت القصيد 

كنت فى مطدها زه فر وعلى مقطمها لفتة جيد 

أت لى كلا أنشدتها ‏ وإذالحتها كنت شيدى 
افونا 











1 اة 





النليع فى سر بار 


شري 5 الى عام الرائيز 
للاستاذ مود الخفيف 





شباب الوادى | نوا مماآى المظة 


2 من سيرة هذا المصاي المظم 


-۱۸- 





وكان ابراهام فى الحادية والجسين من سنى عمره يا كانت 
تتأهب البلا لانتخاب رئيس جديد للولايات إذ كان عام ستين 
وماماثة وألف هو نهاية مدة الرئيس القائم ؛ وكات اتتخاب 
رئيس الولايات أمم ال موا ادث السياسية الى تشدها البلاد » وإنه 
لأعظم خطرا اليوم وأبمد فى مصير البلاد أثرا ؛ ذلك أنالاتتخاب 
إا يقوم هذه الرة على ما يشذل الناس فى أمس المبيد وني أ 
الوحدة لهذا كان ذلك المامتقطة يبدأ منها نار البلادعهدجديدا 
وبتدزج فى مسلك جديد ... 

وكان الحزب الجهوري وهو الدى ينتمى إليه ابراهام ويند 
من أبرز رجاله » أقوىالأحزاب نفوذا وأعلرها نفرا ء ‏ إذكانت 





مبادثه أقرب من غيرها إلى قلوب الناس فى الال فهو يعمل على 
أن يحول دون انتشار المبيد وهو يكره نظام الاستمباد ولكنه 
برتى جانب الدستور ف یکل ما يقول أو يمل 

أما المزب الدعقراطى فقد هان على الناس أمسه باتقسامه 
وتنازع رجاله ؛ ففريق من أهل الجنوب يكرهون اليوم دوجلاس 
لا كان مته أيام مجادلاته مع لنسكولن ... أو لم يصرح إن لكل . 
ولاية الحق كل الاق أن تقضى على نظام المبيد فما متى شاءت 
ذلك » فوقع بتصريحه هذا فى حبائل خصمه ؟ ثم إن فريقا من 
الديمقراطيين فى الثمال قد كرهوا منه ممارضته الرئيس بي وكانون 
mgr‏ بمض الجهودبين فى ضمه إلى 

١‏ مهم ! وإنه اليوم ليجنى مار غرسه . وهل كان له أن يجنى من 

کا .. ذلك فشل الديعقراطيون حي عقدوا مغر 
لمم ليجمموا أمرم على رجل يمدوله للرياسة وانقض مؤتمرم 
وقلوبهم شتی . 

وأخذالجهوربون يستمدون للممركة القادمة متلا ت صصفهم 
بفيض أقلامهم » وماج ت كبريات البلاد فى اكل بمظاهس نشاطهم 
وممالم استمدادم . 

ففى ربع ذلك المام الفذ عقد الججهوربون فى ألينواس مقاطمة 
لنكوان ؛ مؤتمرا لبنظروا فى نشر الدعوة له فى الولايات ليحفلى 
أبراهام بترشيح الحزب إاه فى مؤتمره العام ليكون رجله فى 
انتخاب الرياسة ! وفى ذلك الؤتمر النهيدى الدى عقد فى مدينة 
ديكاتور اشتدت ماس الؤتمرين لابراهام فا هتف الألسن إلا به 
وما تحنو ال جواأح إلا عليه ؛ ولا يقتصر الأمس على الؤغرن 
فها هو ذا ججع حاشد من الناس م مين يا تمواريع لةه 
وعلى رأس هذا الجع ابن عم لمكان يعمل ممه فى شق الأخشاب 
قبل ذلك بثلاثين سنة . .. أنظر إلى ابن عمه هذا يبحمل الم على 
قطمتين شوهاوين من الحشب » وهو ينی 'الناس فى زهو أنهما 
من صنع أبراهام قطمتهما فأسه بوم كان يعمل فى الغاية» فهو من 
الناس وللناس ١‏ ثم انظر إلى وجوه القوم كيف تتهلل بشراً » 
واستمع إلى ألستهم كيف تضيف إلى ألقاب أبراهام التى ألفوها 
لقب جديدا » فهو أيب الأمين وهو أيب المجوز وهو أيب فال 
الأشجار ... 


ازسالة اقلا 





وانمقد فى الصيف الؤتمر الجهورى المام فى شيكاغو » 
وتدارس الؤمرون طلويلا ثم أعلنوا ما انفقت عليهم كلنهم من 
البادى" » قر تخر ج عما أوضحه أبراهام فى خطبه وأحاديئه » وقد 

احتشد فى تلك الدينة ده عظيم من أهلها ومن غير أهلها باغ 
أربمين ألفا ليشهدوا هذا الؤتمر المظيم والنفت تلك الجوع حول 
مكان الاجماع ... 

وجاء دور الاننخاب واجتمع ممثلو الولايات لاختيار رجل 
يعثل المزب جيما » وجرت ف القاعة أسماء نجسة أشخاص يختار 
مهم واحسد» من هؤلاء لتكولن من سب رجف راد وسیوارد من 
نيوبورك ... وكان سيوارد فى نظر أهل الثمال الزعم الحقيق 
لاحزب اججهورى فهورجل واسع الثقافة عظيم الاق يحب بلاده 
ويكيرها وهو كأبراهام عقت نظام المبيد وقد ظل يحاربه زهاء 
ربع قرن فى غير هوادة ٠‏ 

وظن الناس وشاع فم باد" الأمس أن الأمرسيتم لسيوارد 
فى هذا الؤتمر ! وكذلك ظن سيوارد فلم يكن بحس منافسة 
ابراهام إياه ؛ أما ابراهام فكان فؤاده يحدثه أن النصرله هذه الرة 
فهو بحس ف أعماق نفسه دون أن يدرى لا بحس سيبا أنه عند 
الناس أرجم كفة من صاحبه وأن شبه لمم غير ذلك 

ولكن القلق يساوره أحيانً وهو جالس فى سبرتمفلد فى 
قاعة أحد أصدتانه من رجال الصحافة أثناء انمقاد الؤتمرفهو يقول 
لهذا السديق « إنى أعتقد يا صديق أنى سأعود ثانية إلى مكتب 
الحاماة وأعمل عملى فى القانون ... » ثم يماوده الأمن برهة 
ويخالجه الشك برهة كا يحدث عادة فى مثل هذه الأحوال حينا 
ينتظر ألرء عاقبة أ مهمه ؛ وأى أمى هذا الذى كان يتوق 
إراهام عاقبته ؟ إنه اليوم فى مغرق الطرق من حيانه > فإما إلى 
رشالته وإما إلى حرفته ... 

لقد طال به الانتظارحتى كاد أنيسأمء ولم أنه نبأ عن الؤتر 
فلينصرف إلى الفراءة حيئا » وإنه لكتابشمرلبيرتزء» هذا الذى 
بقلب صفحانه » ويقرأ كا يقرأ الرء ى مثل تلك اللحظات يمينيه 
أ كثر منه بعقله؛ ولكنه يدع الكتاب ليفكر وليتنازع فؤاده 
الشك واليقين .. 

والؤتمر منصرف إلى تمله فى شيكاغو يفتتح فى رواية البلاد 








فصلا جديد سوف يترتب عليه كل ما يليه من فصول .. 
والناس من حوله عوج بعضهم فى بعض » وم يتساءلون لن 
يكون النضر ؟ في كد هذا بأن النصر لسيوارد فى إشارة حازمة 
ولمجة جازمة» فيقبل عليه جاعة مهم فرحان؛ ويصيح ذاك :كلا 
بل النصر لفالق الأخشاب . فينهافت عليه كثيرون ... 
وتملن نتيجة الدفعة الأولى للولايات فإذا سبوارد بزيد على 





إبراهام بسبمين موت وسوت » فببتف أنصار سیوارد وبکتاب 
أسحاب ابراهام ... وتملن الدفمة الثانية فاذا ابراهام لم يق يينه 
وبين سيوارد سوى ثلاثة أسوات ... ویسود المت فى جنبات 
الؤغر وقد علقت الأنفاس وشخصت الأبصار وخفقت القاوب 
وتأهب رجال الصحافة لتاتى النبأ الأخير . وما هى إلا لحظة حتى 
برتفع سوت بإسم كولن» فهبت فى الكانعاسفة هائلةمن المتان 
والتصفيق جاوما خارجه عاسفة أشد ما قوة وأطول أمدا 
إذ يظل الناس يتمانقون وبتصابحون ويقذفون بقبماتمم فى الحواء 
وبتوائبون ورقصوات زهاء ربع الساعة كأنها سهم طائف 
من الجنون ... 

وابراهام فى غرنة صاحبه فى سبرتجفيلل بوجس خيفة فى 
نفسه طوراً ؛ ويثق فى النصر طوراً ؛ وحوله جاعة من أنصاره 
ينتظرون كأ يننظر » وإنهم كذلك إذ يقبل شاب من مكنب 
البرق يحمل رسالة ويطفر مها كا يطفر المصفور من الرح ويقبل 
على ابراهام فبحمل إليه النبأ السارء ثم هيب بالحاضرين أنمهتفوا 
ثلاث مرات لأيب الأمين رئيس الولايات القبل .. 

ويقبل على ابراهام حابته وفى ماقم دموع الفرح وعلى 
الستہم ما لا ہنی بالتمبير ما فی قلومهم من معانى الابنهاج » وهو 
منشرح السدر مثلج الفؤاد ولكنه واقف ينهم معقود اللسان 
لايجد من التكلام مايقصح حما فى نفسه» وبمد برهة يقول لم : 
إن افیا مشر قصيرة هنالك فيبيتنا يسرها أن 0 
يقول ذلك ويمضى مسرعا إلى مارى فيفضى إلا بأجل وأبيج 
ما انقرجت عنه أمامها شفتاه ... 

ويأني بمد ذلك وفد من قبل الحزب يمان إليه زسيا نتيجة 
الانتخاب فیلقام ابراهام فى داره ‏ فا ييرحونها إلا وقد ارتبطت 
قلويهم بقلب ذلك الرجل المظيم ... وهكذا يظفر ابراهام لنكوان 
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ذالق الأخشاب بتأبيد أأكير حزب ف البلاد ... عكذا يظفر 

النجار إن النجار فيصبح رجل الساعة ومناط الرجاء فى قومه 
اراهام حو أربمة أشبرق فيلر حتى حان موعد 

الانتخاب للرياسة » ابث فى المدينة هذه المدة فا عهد عليه أحد 








من أهلها أدنى تذير عما كان عليه » فهو فى الناس فرد مهم وإن 
كان بسبيل أن يذهب عماقريب إلى البيت الأبيض ... وهل كان 
حتى بالذهاب إلى هذا البيت المتيد ؟ وهل كان تعظمته 
إلا منبمئة من نفسه حتى يتكير أو يطغى ؟ إا هو من الناس 
ولنناس ولسوف بظل أول خادم لم حتى تزهق روحه في 
سبيل بده .. 
وظات سب رجف ياد أياما فى ابتهاج وصرح وابراهام يلت الوفود 
فى داره خافشا لمم جناحه باذلا الحم من وفداوجية ]كر ها 
يبذلون وهم ممجبون برجلهم الدى استحق بهم وظفر بتأييد 
كبام وتمظم صفارم . . بسجبون منه بكل شيم وخامة ذلك 
التواضع الدى يبدو رائع الجلال باع الال ... لقد أحاطوا بداره 
ليلة يجي" الوفد وطلبوا إليه أ يمخطهم فأطل عليهم ثلا « أى 
مواطنى ! توجد لحظات فى حياة کل سيامى حيا يكون خير 
ما ينمل أن يحتفظ بشفتيه مضمومتين؛ وإنى أحسب أنمثل تلك 
اللحظات قد حانت الآن بالنسبة إلى » 
ولا ضاقت بالوفود داره جل لقاء الاس فى قامة من مقر 
للمدينة » ولا برد عن يحلسه أحدا » ولا يأخذ الحيطة من 
أحد » فإذا سأله شخص عن أ فى السياسة ناقشه فى هدوء 
أو أعطاه نسخة من موعة خطبه ؛ وهو يذهب بنفسه إلى مكتب 
البريد فيحضر رسائله التمددة التى تأنيه من كل فج فيفضها 
ویرد على مايتطلب الرد مها إا بيده أو بيد كاتب 
قد أمخذه له منذ قريب .. 
ولق سخط الناس فى الجنوب على اختيار رجال حزبه له ؛ 
وأسابهم من ذلك كرب شديد وشيق » وراحت سعفهم تناله 
بقاحش الحجاء؛ فهوتارةالجهورىالأسودء وآونة فالق الأخشاب 
الجاهل » وأحيانا الرجل الدى لايحسن إلا التكات المشنة 
السفة » وطورا الشبيه بالثورلا ؛ وهو يقابل ذلك كله بالسبر 
اميل مترفما ترفع الكرام عن جهل اللثام ... ولم يحدث منذ 








تألف الأعاد أن قامت المداوة والبغضاء بين أهل الجنوب وأهل 
الشمال مثلما قامت بيهم عقب اختيار اجهوريين لتكولن 
أما أتسارم فا فتثوابنتون عليه فحفهم وأحاد ينهم ويدفمون 
عنه مكر أعداله ويدحضون أبإطيلهم ؛ وضرب سيوارد للناس 
مثلا ظطيبافكتب فى إحدي صحف نيوبورك يثنى على ابراهام و ہنی 
البلاد بإختياره هذا ويتمنى له الفوز فى المركة الأخيرة .. 
وظل هو فى سير تجفيلد لا بتكام 
يتفول عليه أعداؤه ؛ أما عن أنصاره فكان براح إلى دفاعهم وإن 
كان ليتبرم يبنه وبين نفسه بجا يزجونه إليه من عبارات الدع 
والاإطراء . وما فتثت‌الكتب تاق إليه من انحاء البلاد وهويجيب 
عنها غير متخلف ولا مبطى' ؛ ومن أجل تلك إلكنب وأغربها 
كتابجاءه من بنت صخيرة تستفهمه فيدعن أسرته وتطلب إليه أن 
. ولقد ردعللها مهذا الكتاب قال : «أى نتان السغيرة 
0 كتابك الجدير جدا بالقبول » الؤرخ فى ٠١‏ من 
١‏ کنو بر عام 186 ء وإنى آسف أن أراني مشطرا إلى إخبارك 
أنه ليس لى ابنة ... إن لى ثلاثة ينين عمر الأول سبمة عشر عاما 
والثاثى تسمة والثالك سبمة » ومن هؤلاء » وأمهم مهم تتألك 
أسرتى كلها .. أما عن إطلاق لحيتى » أفلا ترين » ول نكن لی 
من قبل ية » أنى إذا أطلقتها الآن إا نى بذلك ما سد ضربا 
من التكلف السخيف ؟ ... هذا وإنى لك الصديق الوفىي الخلص. 
١‏ لتكولن 6 .. 
وهبت من الجنوب الشائعات بالنذر » فاقد ازدادت الدعوة 
إلى الانسحاب من الاتحاد » وإلى إعلان الفرد والمصيان إذا قدر 
أن بنتخب لنسكولن رئيسا للولايات؟ وى إليه فيا مى من الأثباء 
أن أهل الجنوب يطاردون بالقوة كل من يدعو إلى تحرير المبيد 
فى ولاياتهم . على أن أعظلم ما أزعجه بومثذ ما أفشى به إليه قاد 
من القواد من أنهم فى الجنوب يمدون ممدات القتال ! ... لقد 
ارناع ابراهام لك وأحس جيل شديد إلمعرفة كلثى' ولكنه 
يشمر ٠‏ و ينتخب للرياسة بعد » أن ليس له حق فيا هو فيه من 
الاستطلاع فيطلب إلى ذلك الفائد أن يتبين قبل أن بزيده علا 
اقرق ةنا | كوا لإا بجا يمر خيانة فليفض به وهوبترك 


الحسك فى ذلك له ... 


تع النيف 


عن نفسه ولا يأبه لما 

















الزسالة 
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یر كلوب 
ترجمة اللاستاذ جيل قبعين 
55 
neve‏ 
ومن أشهر المكايات ماجاء فى التوراة عن سيدنا ابراهيم 
الليل ( بنا هو جالس ني باب الميمة وقت حر الهبار = 
رفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه » فلا نظر رض 
لاستقبالمم من باب المبمة وسجد على الأرض وقال يا سيد إن 
“كنت قد وجدت نممةفى عينيكفلا تتجاوز عبدك . خذوا قليل 
ماء واغساوا ارج وانكثوا نحت الشجرة » وخذوا كيرة 
خبز نک قد مہرتم على عبدك. فنالا کنا نفمل کا تكلمت . 
فأسر ع إبراهيم إلى الميمة إلى سارة وقال اسرصى بثلاث كيلات 
دقيق بد اتی واسنى خيز ملة ثم ركض إراهيم إلى البقر م 
أخذ جلا رخا وجيدا وأعطاء إلى الثلام فأسر ع ليعمله . ثم 
أخذ زبد ول والمجل الدى عمل ووشعها قدامهم وإذ کان 
واقفا اسهم تحت الشجرة أ كلوا) وأرجو أن ألفت نظركم إلى 
أن سيدا إبراهيم عند ما دعا هؤلاء اجباعة لم يكن يعرف من ثم 
وقد طلب.منهم أن ينناولوا شيئ من الميز والماء اثلا « إن 
وجدت نممة فى أعيتكر » وهذا دليل على أنهم يرفمون من 
شأنه بتناولمم الطمام عنده » ورام جلوسا بانتظار الليز ولاه 
ولکن راء يقدم لمم جلا وزيدا واب بدل الدى دعام إليه . ثم 
يفف بين أيديهم لخدمتهم . فالبدوى يقدم آخر شاة عنده طعاماً 
ليف عربب» وهذه هي عادمهم التىساروا علها من ةرون ظويلة. 
وأظن أن أخبار حاتم الطالى ممروقة ايم إذأنه بعد أن ذخ 
جبع مايعلك من ماشية وإبل لاإطمام الفقراء من قبيلته فى سنة 
محل ذع للم فرسه وهى آخر مايملك . ومن التبع أن يقف عبيد 
الشيوخ على باب الميمة متادين على الطمام . وقد لقب الاس 
ابن مبيد أحد شيوخ عنزة « بالنادى على الطمام » لأن عبيده 
كانت تنادي الناس وميا إلى الطمام فى سنة مقط 
إن الیب کل اليب فى نظر البدوى أن تطلضي طماما یک 





م8 


لضيوفك فقط » وحتى في رمضان عندما تكون القبيلة 
بأجمها صائمة ترى أمهم ينحرون ثلانة أو أربمة خراف لإطمام 
بضمة أشخاصمع علمهم بأن بقية الطمام ستذهب سدى . ولقد 
تمدى كرم البدوى الانسان إلى الميوان . وبروى أن عنترة 
حرفي بوم زفافه مثات الا بل ورماها فى البرارى لنشاركه الوحوش 
فى فرحه . والبطل السورى مقرى الوحوش كانت يطلق 
فى البرية كل ما بربحه منغ واته لأنه كان بطلب الجد لا الكسب . 
وأناشخسيا اعرف شخسا اسمه « معثى الديب » كان ربط 
جديا فى البرية عندما يسمع ذبا يدوى قائلا : ۵ لابنادي 
فى الساء دون أن بتناول الطمام » . لفد دعوت:أنا شخصيا منذ 
مدة سمو الأمير عبدالله أمير شرق الأردن إلى ولية بقرب وادي 


ضیف 





موسی -- بتراء» وقد حضرمابقربمن ۰ 6٠‏ شخص من الفلاحين 
للسلام علىسموه» وم أ كن أتوقع حضور مثل هذا المدده ولكن 
رجا وكلهم من البدو لم يكونوا مستمدين أن يعرشوا أنفسهم 
لألسنة الفلاحين الجارحة » ولدلك فان الطمام الدى طمى كان 
فضلا عن كفايته لاطمام المجسماثة شخص فقد قدموا رز مساوق 
وزبدة إلى مطايا الزائرين 
اء الشعيف 

وبالاشافة إلى الثلاث اللحسال الى تتف الفروسية بها بوجد 
طبع آخر فى البدو يحمل نفس الطابع الخبالى الدى اتصفت به 
عاداتهم الثلاث ( اليد فى المرب . احترام الرأة . التكرم ) التى 
سبق أن ذكرناها - وهو حماية الشعيف . فمند مايلنجى' غريب 
أو أرملة أو ينيم إلىبدوى تراء يدافع عنه حتى لبقائ ل أقاريه لأجله. 
فثلاً حرب البسوس التى وقمت منذ ألف وثلائماثة سنة عند ما 
أطلق كليب واثل ‏ كير شیوخ ممد -- سهما على ناقة لمالة 
جساس أخى جليلة زوجة كليب ققد ذهبت تلك المجوز 
إلى جساس وروت له الحادث » فا عت رواية قسنها حتى قام 
ولبس ملابس الحرب وذهب وقتل كليباً . ويفال إن حربادامت 
أربمين سنة بين الفريقين التحاربين كانت ننيجة لهذا الحادث . 
وقد وقع مثل هذا الحادث فى قبيلة الرولا = إذ طلب شيخ من 
جوز من قبيلة الشرارات وهى-قبيلة تحتقرها .بقية الفبائل بتخذ 
رجالما صتاعة النحاس مبنة لم » فاستجارت المجوز بان 
مشهور الشملان الدى أمجدها حتى أطلق على نفسه فى المرب 


۹4 





«أخو ريدة » اسم الرأة الني استجارت به زيادة فى تمجيد عمله 
لمطم . ومن عادات البدوى مجد: يلنجي' إلى الخيمة. ومهذه 
الناسبة أود أن أذ کر حادثاً وقع معى شخصيا عند ما ار فيصل 
الدويش مع قبائل مطير على بن سعود خارمهم وانتصر عليهم 
وقد أرادوا | الالتجاء إلى المراق عند ماطاردتهم اليوش السعودية» 
ولكن أواسن مشددة سدرت إلى عنم من الالتجاء 
إلى المراق . وقد تمكنت من إيقافهم فى موقع وبقيت فى اتنظار 
وصول ال ميوش السعودية لسوقهم . وفى ذات بوم ين أنا خيمق 
إذا رجل وهو أحد زعماء المجان ‏ يدخل الخيمة وبصيح: 
أنا أطلب الجاية وكان هذا ازعم من الكروهين والنضوب 
عليهم من ابن سمود - لد كان موقفاً حرجا وعير؟ إذ أن 
عاداتالبدوى تفغى بحباية الرجل» وأواص حكومتى تقغى بعدم 
الماح لأحد. من الرود إلي المراق . ولكنى فى اللهاية قررت 
أن أتبع تقاليد البدو فأركبته جلا وأفهمته أن بتوجه إلى قبيلة 
عراقية ساكنة بالقرب منا . لقد كنت أظن أن هذا الحادوث 
قد انتعى وأن ان سعود أن يسمع به . ولكن راعنى أن 
قدمت فى صباح اليوم التالى أربع سيارات سعودية حمل وفد؟ 
برياسة سكرتير ابن سمود الحاص للاحتجاج على على بتهريب 
الرجل . ولكنى بلطف صرفت ذلك الوفد . وبمد فترة 
عاد الوفد يحمل كتابا شديد اللهجة حول تصرفي - لقد تحرج 
موقق إذ أن أواس حكومتى كانت صريحة ولكنى سمحت على 
أن أبق أمينا على عهدي مع الرجل . لم أجد لى رجا من هذا 
الأمى إلا بأن أفهمهم الحقيقة . وقدافملت . طلب ابن سعود 
من المنكومة المراقية بمدئذ تسليم جيع اللاجثين ولكنه )م 
يشر بحرف إلى رجلى . إن المرب سلا ب أشد الضلاية فى الطالبة 
والذافمة عن حقوقهم » ولكنك إذا الجأ ت إلى كرمهم فلن 
يخيبوا ظنك . وهذة قسة سما من شاب سا كن مع بنى صخر 
فى شرق الأردن أسلهمن البلاد الواقمة قرب الخليج الفارسى ‏ 
قال : تام الوهاييون وكنت ممهم بجوم على بنی صخر فتتلنا 
نهم وکت منا خل ق کشر ونی تلك الوقمة أسبت بجراح وأغهى 
على حتى لم أفق إلا فى صباح اليوم التالى أمام خيام بنى صخر . 
قت أنحاملعلى نفسى حتى قربت من بيت شمر وإذ وجل ما كاد 
بزانی حت أطلق على عيازين نارنين س وكا قد فقد أخاوق ممركة 
الأمس - ولكن الفضب والمقد أعمياء فأخطأنى . حينثذ 


ارماك 


أسرعت حتى دخات الميمة فا كان منه إلا أن رى بندقيته وأقبل 
يفسل جراحى . 

ومن عادات البدوى القسك بالصداقة والاعتراف بالجيل. 
فى بوم من الأيام اقتتل ابن على وابن رشيد من شیوخ قبيلة 
شمر فطرد ابن على ابن رشيد مع أخيه من القبيلة » ترك الاخوان 
القبيلة ومعهما جل واحد قاصدين البإ المروف اليوم بشر قالأردن 
وف طريقهما زلا ضيغين على الحريشة فأ كرم المبيد وفادتهما 
إذ كان الشيخ غائ . وني سباح البوم لتا بي للسفرفوجدا أن 
ججلهما قد نفق . فسارا على الأقدام » وفى الطريق قابلهما بدوى 
فسألمما عن حالما فأخبراهبواقمة الحال» فنزل عن جله وقدمه إلهما 
قاثلا : أا الشيخ ولن بضيفنى إنسانر | كي ويرك مزل راجلا . 
وعند ما عاد ابن رشيد إلى الحم بقيت المريشة صديقة ممززة 
مكرمة . ومن الصفات الى يفتخر المرب بها الأمانة » وقستنا 
هى حادنة السموأل الذى حى بولده على أن يس الدروع الى 
اثتمنه عامها امرؤ الفيس . منذ سنين قايلة مضت أغار عودة أبوناية 
حليفلورنس على عزةوكانت الفلبة لمودة» وفى أثناء المركة رى 
شخص ننفسه على عوده يطلب الأمان » فأمنه » ولكن 
الرجل طلب علامة يدر ها الحطر عن نفسه فأعطاه عوده كوفيته 
ونزل إلى المركة حاسر الرأس. وسرت السنون وإذا برجل غريب 
يقدم نفسه إلى عودة قائلا : إن لك عندى قطيعا من الاشية . 
فسأله عودة عن ذلك فقال : إنني الرجل الذى أعطيته كوفيتك 
فى الوقمة الفلانية وقد بها واشتربت بها ماشية وتكائرت 
وهأنذا أقدمها لك . إن عودة كان قد نسى ذلك الرجل وكان 
المداء لا بال على أشده بين القبيلتين 

(يتبع) ,ميل نہیں 








تل 
حية الرافعى 


للا“ستاذ مد سعد العریان. 
الاشتراك فيه قبل الطبع ٠‏ قروش تدقع إلى إدارة الرسالة 
نمت الكتاب بعد الطبع 6 قرعا 
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(؟) اعت : ذهب » وقصد 

نيل : يكن به عن إلامة الفناطر“والجسور 

)( الصفد مرك المطاء والرقد (ه)' الا 
وتطلها () الفرد عرکة : التغريد (۷) الزرد : يراد به مى 
الطر فى آل لقتال (۸) البارى : التسايق والساماة 
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الث يشريه سيق والمون بأباء الي 
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الور إا هة 


ازمالة 


ا e:‏ 
فى الجيش اوصدر نهد 


داكا 


ل اي سيا 
كالمسن لو شاء اسن 
سن النسائى فانبرى”© 
لیت لازايا يا 
الحسن. من شاك انق 

أو رق عن 5 ذذ 
له ناتك 


8 اتش فاتتصدذ 
كلمل لو شاء اتتقذ 
وال رفك فابتمذ 

a 3‏ ت 
من ود فاا وجد 
والزأى من شاء اعتقد' 
عن كل ظی سد !۱ 
ا ا 


HK 


أهلاً بشورى لاالموئ 
الس طلا تیا 
لرأى فان 
لامك فى أرض الفتى 
حر السامى سيد“ 


2 
وحده 


السكرية س دار الفابتى 


أحيت ولاالشتنية ات 


تاه شورى عن اد 

سموه بالفرد الصّمد !! 

الى حو الل 
مسن القاباك 





(1) الاهد: البار 
(۳) طتقة : طليقة يراد با أذ 





اند + لبروزه ونهوده (۲) انری: تعرض وأقبل 
تسكون مباحة لمن يريد 

4( الثنب بالسكون » الفتئة وا 
والتواعد للعسر خاسة وقبل : الخبركذك (0) اللدد : 





السر ء أما اتمد فهو من الاتماد 








قصيدة القاباق 


وقع تحريف مطبعى فى أييات قللة من قصيدة أاسيد حسن الاق 





د مصريات » للنشورة فى المدد الاضى » تبت صوابه فيا يأى : 

باسم ولام شيخ مادق + عل بدي كل «سبالتوسيك » 
أعمل حجاك فا أحرى بتره ٠‏ أن لاله ف الرشالإللى 
ذم القديم فا أصق بسكرمة _سويعقيد الم نكل عاد 
فى معهد العصر أبثانه م م فسسهدالدين لتنا اکلعصری 
تلك الكؤوس تارا "كيف بجرعها 


من برهن النيل فى الدّن العقاري 


الس بيرم سب ييه ه 


تات الف من بار وسر 





جى القمر 


للاٴستاذ فريد عين شوک 
ا 
لل اافسروة باقر وامْض عن مصر فى خفر 
لمو مى كاف قيال اا 
إنما أنت ف القرى باعث الأنس والسر 
تضحك الدور إإن بدا نور عينيلك وازدص 
ونجلى بك التو ل ويهو بها ازمر 
وبنو اريف سارو ن وما أطيب, السهر 


ذا ضوءك الأبا 


ريق والڪأس والوتر 


فاتشوامتك بمدما شرإوا الضوء بالنظر 

تسكر المي بلجا ل ويا ويل من سكر 
HR‏ 

هيه ياباغث الجوى هل عن اريف من خبر؟ 

هل ترى مجلس الموى باق نه آم در ؟ 

وحبيى 1 أما زا ل على الميد؟ أم غدر؟ 

هدّى” القاب بمدما لت لقاب فاستمر 


ضزبك السأحر الى 
الدفي 


بين جن“ كالشرر 
ن وأغرى ف الیگ 
ن بك اريف يدص 
والصبا بتملها انتار 
ودنت شاعة الخحطر 
يننا ضربة القسذر 


قم یں م وكر 


للا 





المردو صن بالغ العر بير 

اجتممت اللجنة التى ألفت للنظر فى الهوض باللغة المربية 
بدبوان الوزارة برياسة الأستاذ تمد ءوض ابراهيم بك الوكيل 
الساعد وعضوية الأساتذة تمد أجد حاد الولى بك وعلى ال ارم بك 
ودام بك ومدعطية الابراثى أفندى وعودعبدالاطيف أفندى 
والشيخ عبد الجيد الشافى 

وبعد أن اطلمت اللجنة على التقارير الت ى كتبت فى هذا السدد 
وتبادلت الأفكار وناقشت الفترحات وافقت على ما يأتى : 

| أولا- إن الطلبة ليسوا ماقا فى الاةالمربية إلا بمقدار 

ما براد أن يكونوا عليه من تقدم يناسب ماعليه أبناء الأم الأخرى 
ذاتاللغاتالحية» وإن الطلبة قد تقدموا تقدما ظاه؟ فى الكتابة 
والمطابة لا يفضلهم فيه أسلائهم من الطلبة 

ثانا س لتنمية هذا التقدم ومحاراة روح المصر الحديث 
والهشة بإلاثة المربية لتؤدي واجها فى هذا المصر ينبنى أن 
توجه إلا المناية من الطفولة فى أوساط التربية والتملم الختلفة 
لتكون لنة النطق والكتابة والتملم ولهذا نظارت النجنة فى وضع 
قواعد غامة تنناول مراحل التعلم كلها وفى وضع قواعد خاسة 
لكل صرحلة من ماحل النملم الأولى والابتدانى والثانوى . 
وتجمل اللجنة ذلك فى ما يأنى : 

القراعر العام 

ترى اللجنة أن نشر اللغة المربية وجملها لئةالنخاطب والتمليم 
بين الطبقات جيماً لا يكون حفيقة واقمة إلاإذاتمتالواجباتالآنية: 

١‏ - عو الأمية بنشر التملم الأولى بين الأمبين الذين 
ييلنون أ كثر من ۸٠‏ ب من أبناء الأمة لأن الشاهد أن التعلم 
كلا بض بشت ممه اللغة السحيحة وأقبل الناس على القراءة 
والاطلاع وهذا مما يقوم الألسنة 

؟ - أن تكو نكتب القراءة المربية مما يشوق التلاميذ 
ويحبب إلهم الاطلاع ومداومة النظر وأن تكون من الكثرة 












وحسن الاختيار بحيث تفذى التلاميذ وتصرفهم عن غيرهامما 
بحسن ألا بنناولوه إلا فى ظروف خاصسة 

م - أن يكلف الدرسون النطق باللغة السحيحة سواء فى 
هذا مدرسو اللئة المربية ومدرسو الواد الأخرى الى تدر 
بها وأن يحاسب هؤلاء جیما على كل تقصير حتى يشب النلاميذ 
فى بيثة مدرسية سالحة تموضهم ما يفقدوثه فى البيثات الحارجية 

4 أن تزاد حصص اللغة المربية فى ماحل التمليم 
اللغات الأجنبية إلى ما بمد السنة الثانية 
من التملبم الابتداى ليكون للأطفال وقت كاف ادراسة اللنة 
المربية واستمداد لتلق غيرها ممها. وقد أججع علماء الثربية على أن 
دراسة لنتين ىوقت واحد وفىسن مبكزة ما ينتهى بالشمف فيهما 
جيم . ويجب أن يكون بيندراسة لةوأخرى فترة كافية من الوقت 
وأنيبدا الأولاددراسة لتنهم الوطنية وإجادنها أولاوقب لكلثىم 

> - ألا يقبل بالرياض من كانت سنه أقل من مس سنوات 
ولا يقبل بالتمليم الابتدائى إلامن كانت سنه ثمانى سنوات ليكون 
الأطفال أقدر على التليم والانتفاع بالدراسة والاستعتدآة لها مع 
عة أجسادم ومو أفكارم 

۷ - أن يمرض ما يقرو من الكتب قبل طبمه على لبان 
من أساتذة الاذة المربية لا قراره وننى ما تراه من الألفاظ المامية 
والأجمية التى نشوه اللغة وتفسد النطق وتنشر الحطا 

م ومما يدعو إلى مضاعفة المناية ما تشمر به اللجنة من 
أن مكتبة التلميذ المربية ققيرة أشد الفقر ليس فا ما يحيب إليه 
الطالمة والأدب وأنها إذا قيست يمكتبة الأطفال فى الأم المية 
تكن شيا مذكور؟ . ومن الؤاجب البادرة من الآن بامداد 
الكتبات الدرسية حتى تنمض وتقوم بقسطها فى الحياة الدرسية 

مشروع وزادة ا معارف المر اق لتعر يز تعلهم العربيز 

رأت وزارة المارف المراقية أن تأخذ بمشروع مهم لتعزيز 

تمليم اللغة المربية فى المدارس . ونا كان أساس الوشوع يتصل 























١‏ - ستختار أكارالأسائفة الاختصاسيين فى تمليم الاغة 
ا وآدابها اتمم فى دار الملين المليا فى بتداد ء وهؤلاء 
الأسائذة يستخدمون من خارج المراق 

۲ س ستختار أساتذة شليمين فى اللذة وآدايها وتعليمها لدار 
الملبين من امارج أبتا 

۳ س ستستيخدم جاعة من الأسانذة القديرين لتمليم المربية 
وآدامها فىالدارس الثانوية الكاملة فى اتحاء القطرالمراتيبالاستمانة 
بأسانذة الأقطار الأخرى 

٤‏ ح سيؤسس فرع خاص فى دور الملين الابتدائية للفة 
المربية وآداها يختار لما الطلاب ذوو الواهب الأدبية ويدرسون 
اللغة وآذابها هج خاص ( يجانب دراساتهم مواد دور الملين) 
ورسم لمم اختصاسات ممينة ليصبحوا بسد مخرجهم أساتذة 
عنتصين لتدريس المربية وآدابها . 

وبمنتضى هذا الشروع ستحتاج وزارة المارف المراقيةهذه 
السنة لاستخدام ججاعةمن أسائذة المربية ولد سبامن الأقطارالأخرى 
ولاسيا مصرحيث يتوفرفيها وجود مثل هؤلاء الدرسين الطلوين 

خاضرة عى مشر القررئ' فى للري, 

أل السثر امرى المالم الأثرى الدى | كتشف ضري السلالة 
الفرعونية الأولى في سقارة عأضرة أمام الجنية الآسيوية فى لندن 
فال فا : « من الحتمل أن تنقضى أعوام عديدة فى الدرس 
والتحليل والقارنة قبل أن نصل إلى إدراك اى لممانى الرسوم 
الميرغليفية النقوشة على سبمائة إناء صفير وجدت فى هذا 
الضري . فاذا أمكننا قراءتها وإيشاحها أرسلت شاع نير 
مهما على أحوال السلالة الأولى التى قل ما نمرفه عنما . أما حفر 
مقبرة سقارة فم فى أقل من عشر سنوات 

ثم أشار الحاضر إلى احمال المثور على |كتشافات آم من 
هذه فى الكان عينه . وقال : « أ كاد أكون على ثقة بأ 
سنجد ضرعا مالكيا كبيراً . وحن لم تكشف حتى الآن إلا 
جزءا صغيرا من تلك النطقة > 






ايوسام الرسفرابى وأبر عبان التوهيرى 
ذكر فى الجزء السايق من ( الرسالة ) الشراء أبو امد أجد 


ازساة 





ابنأنى طاهى الأسفراينى”"©؛ وروی لهقول ف الجدل . وفى الرواية 
شى" رأيت التنبيه علية : 

راوى القالة هو أبو نصر عبد الوهاب السبكى صاحب 
( طبقات الشافمية الكبرى) وقد قال فیا فى سيرة الامام 
الاسفراينى 2 قال أبو حيان التوحيدى سعمت أباحامد يقول الخ 6 
فإن كان السببى يقصد أبا حيان التوحيدى ساحب القابسات 
والسداقةوالسديق والامتاع والؤانسة فقد وم فا حى؟واليقين 
أن صاحب اي حيان هو أو حامد أحمد بن عاس الو وذ 29 
وقد ذكر السبى نفسه فى طبقاله أن < أا حيان تفقه على الفاضى 
أنى حامد الروروذى » وني ( بغية الوعاة ) للاأسيوطى : « قر 
أبو حيان على أبى امد الروزوذى » وقال ابن خلکات فی 
« الوفيات » فى سيرة أنى حامد هذا : «قال أو حيان التوحيدى 
سمت أب حامد الروروذى يقول : ليس ينبنى أن يحمد الانسان 
على شرف الأب ولايذم عليه کا لا حمد الطويل علىظوله ولايذم 
الفبيح على قبحه» ونا رط السبكى فى روايته الثقاء الكنيتين 
والاسمين واتحاد الذهبين فكلاها فقيه شافى » وكلاها إمام وها 
فى عصر واحد وإن سبق أحدما إلى الذار الأخرى صاحبه» 
فوفاة الروروذى سنة ( 57" ) ووفاة الاسفراينى سئة (405) 

وإذا ئيت أن مقالة الجدل للاسفراينى كان أبوحيان التوحيدى 
غير ذاك الحبيث الشيطان صاحب ( مثالب الوزيرين ) : ابن العم 
والذاحب « وقد تلتق الأسماء فى الناس والکی كثير؟» كا 
قال الفرزدق 

وأقول مادمت فى التنبيه والاصلاح : جاء فى ( قصة الكلمة 
الترجة)فى الجزء ( ٠٠١‏ ) : 2 وقد كر ابن القطفطى فى كتايه 
الآداب السلطانية والدو لالاسلامية 6 صوابه ابن الطفطق » الطا 
قبل القاف )م( 
كناب مدير عن فلسطين 


ظه رکتاب جديد عن فلسطين بمنوان 2 سرج فارص ففير» 
لؤلفه دوجلاس دف وقد نشرته ذار هربرت جتكاز 
ولمل أثم ما يستوقف الأنظار فيه الافتراح الدى يقتر. 











() نبة إلى أسغراين عد سيره 
وفتح الفاء والراء وكسر ( ابن خلكان ) 

(۲) نة إلى ورو ay‏ وسح الواو وتشديد 
ارا للشتومة وه نية على نهر واتهر بالعجمية الرون وى أشهر 
مدن خراسان ( ان ( 


ازماة 
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تاليف الاستاذ خليل شيبوب 
eee‏ 

هذا سفر آخر ينضاف إلى ممجم البات » للدکتور 
جد عيسى ولا ممم م الملوم الطبيمية » للدكتور شرف و« مسجم 
الحيوان » ل انين العلوف لمي" الاغة المربية إلى 
تحاراة الحشارة الثقافية لهذا المهد 

إن اشطراب. شان الصطلحات فى لثثنا أص ممروف ٠‏ 
ولو أخذنا أرقب أعمال ممع اللئة العربية فى سبيل تقوعه لنفد 
























































الؤاف لحل بمشكلات الأرض القدسة . فهو يقترح أن يتخلى 
اهود مما يملتكونه فى الشمال من بثر سبع وأن ينتقلوا كتلة 
واحدة إلى « النجب 6 » فى هذه النطقة أربمة آلاف وحمائة 
ميل مربع من الأرض المالمة للحرث حتى تسترد خسيها 
القديم الشهور . واليهود عا عرف عنهم من الفدرة علىراستصلاح 
الأراضى ونشاطهم فى حويل النامص عاصر؟ خير من يقوم 
بهذا الممل 

ويشترط فى هذا طبعا أن يكونوا مستعدين لتحمل الشاق 
والساعب التى تمرئوا لما فى يده استممارثم الحديث لفلسطين وأن 
يكون المرب الذين يقطنون فى منطقة النجب مستمدين أن 
يفادروها لينزلوا الأراضى التى أسلجها اللهود فى الثمال 

وعندالؤلف أنه إذا سح هذا كان فائحةعهد جديدق فلسطين. 

وما يتصوره ويتوقمه إنشاء ميناء من الدرجة الأولى فى المقبة 
فى حالة جاح هذا الشروع وشق طرق صالمة للمواسلات تؤدى 
إلى الأسواق الصرية وإنشاء مطارات كثيرة 

ومؤلف الكتاب كان »رن رجال البوليس بفلسطين 
ويمرف البلاد وسكانها ممرفة دقيقة » ولكن بمده عن فلسطين 


الاق أن تنقع النلة . فنهوض أفراد من الملاء والأدباء 
إلى تصنيف المجات الختلفة - وإن انطوت هنا وهناك على 
- ا واجب وحقيق بالتنويه 

فهذا الجزء الأول من « المجم الفضالى » لساحبه الأستاذ 
خليل شيبوب الأديب الأسكندرى والشاعى الابتداى المروف . 
وميزة هذا المج أنه يترمم الهج الملى للمسادر والراجع 
الفديعة والحديثة الى يقوم عليهاء حو« أحكام الفرآن » للجساص 
و« رد الحتار » لان عابدين و « بدائع الصنائع » للكاساق 
و« تنو امالك > الميو ود "كان للواقات » الفاطي 
ثم « كتاب الفقه على اللذاهب الأربمة » لمبد الرمن الجزرى 


قطع ما بینه وبين حول شؤونها فى السنوات الأخيرة 
على أن ذلك لم يحل دون نقده للهود وانقساءهم وتقده 





للعرب وانقسامهم كذلك 
وقد كتب السر متاجيو برتون توطلثة للكتاب أشار فيها 
إل خطة 4 من غالبا ق رأ أن حل بعض مشكلات فلسطين» 


وتاعدة هذه اللطة منج المرب جيع الأراغى الى قررتها لهم 
لجنة بيل ما عدا ياذا والنجب وتحويل الباق إلى مستعمرة من 
مستعمرات الاج . ويكون هذا النظام جرية . فاذا رى 
في سنة 185٠‏ أن فى الوسع استثناف الشركة المربية الهودية 
فمندئذ تنح البلاد كلها مقام دومنيوث . وإذا تمذر استثئاف 
الشركة بين المرب والهود وظهر أن مجرية الستممرة أسابت 





يجاحا فمندئذ تمتح البلاد ما عدا الأراذ اضى التي استولى عليها المرب 
مقام دومتيون وتستبق بريطانيا فی الحالتين حقوة) دائمةثى عرفا 
حيفا وأنابيب النفط والطارات 


والكتاب فى ماعدا ماتقدم تلذ مطالمته وإن غلبت عليه مسحة 
النشاؤم» لأن الكانب وقدرأى بميته حدة النسّال بهن فربق المرب 
والهود » قلما تلوح له بإرقة أمل فى إمكان الصاح ينْهما 























e‏ ارما 





و القانون الدولى العام » لساني جنينة ومؤلفات أخرى لأمثال 
يجيب الملالى والسلهورى وعبد السلام ذهنى 

وقد استمان الؤلف - فوق هذا يكتب أدبية » غو 
« المخسص » لابن سيدة و « سبح الأعشى » و < نباية الأرب »© 
فأحسن » وهنا فات أاؤلف أن برجع إلى « مقدمة » ان خلدون 
و « الأسكام السلطانية » ثم إلى المجات القصورة على 
الاسطلاحات » مثل « التمريفات » للجرحانى و « الكليات » 
لأنى البقاء و « كشان اسطلاحات الفنون » للتهاثوى » فطلا 
عن أنه أل تصانيف الستشرقين ولا سيا مباحئهم النشورة فى 
دائرة العارف الاسلامية 

ومن ينظر فى هذا امسجم بطمئن إلى الطريقة الى أجرى عليه 
لما يلازم الفصول:والفقر من البحث المطرد والتقصى والتفصيل . 
غير أن المؤلف قليلا ما يثبت الظان” » فيجهل القارى”1 للفظة مما 
استممله القدماء أم هى من وضع الحدثين 

هذا وما يحسن التفنيه إليه » على سبيل.الاشارة » أن الؤلف 
- فى تشاعيف ممجمه = يقول : 

(۱) ص ۸۸ - « بجيش الاستمار » . والراد 2 جيش 
الستممرات » هنما 4۲۳6١‏ ( لأن « جيش الاستمار » 
هو الدى جز لفتح البلد الطلوب استماره . وأما « جيش 
الستعمرات » فهو الدى 'يمبأمن أل البلاد الستممرة . والمبارة 
الفرنسية تنظر إلى المنى الأخير 

(ب) ص ۲۳١‏ = هطائفة» والمراد Communauté (aL)‏ 
( #كنهتواك: ) بممنى جاعة دينية ( ودليل ذلك 2 كتاب الملل 
والتحل 6 للشهرستاتى و « الجلس اللى » عندنا فى مصر . وأما 
لفظة 2 طائفة 6 مهذا المنى فستحدثة على ما أظن ) 

(ج) ص ١ء”‏ - « المرف . المادة » للمبادي" القاثونية 
« الستمدة من التقاليد والمادات » ##دانادح . والوجه أن 
لفظة « المرف » وحدها تفيد المنى الفصود . وأما لفظة « المادة » 
فلها مذلول افر مروف Habe‏ » وإن جاور مدلول لفظة 


« المرف » 
وچ ول ق مه هبي لأسيل معان يطل 
بالفضاء والحاماة واللغة .ف 


عل النفس فى الحياة 


عاف انر 
ترجمة الاأديب نظمى خليل 
طبع عطبعة. للنة اللأليف والترجة والنععر 
mere‏ 

يمتبر عل النفس من العلوم الحديثة الى أخذت نهم جهور 
الباحثين ولا سا بمد أن انقصل من الفلسفة وأصبح له طابع 
الم السحيح . فبمد أن کان الباحث القديم يحاول أذايقت 
على خصائص الروح ومواطن العقل وعلاقته باجم وغيرها من 
السائل الدقيقة الفهم » البميدة المنال » أسبح الآن بسر جيع 
ملاهس ساوك الانسان وبماب مشا كله النفسية والاجماعية بالطرق 
الملمية المروفة وهى الملاحظة والتجربة 

ولفد تقدم البحث فى عل النقس فى الحسين سنة الأخيرة 
تقدماً كيرا حتى تغلغل فى سائر الملوم الأخرى كالطب والغربية 
والاقنصادو الفانون» كانشطت حركة التأليف فىءل النفس الاجتامى 
وعاولةتفسیر جع علاقات الانسانفىضوءالنظر باتالسیکولو جية 
الحديثة مما كان له أ كبز الأثر فى رقي الجتمع وسعادة الأسرة 

ومن بين الكتب الحديثة التى عالجت هذا الوشوع » هذا 
الكتاب الذي عنيت بنشره نة 2 التأليف والرجة والنشر » 
والدي ترجه إلى اللغة العربية الأستاذ نظمى خليل ترجة ميحة 
تتوافر فبا دقة ال ركيب وجودة اللنظ وسلاسة الأسلوب 

أما موشع الكتاب فقد شرحه الدكتور « عبد الميز 
القومى » فى مقدمته إذ قال : « يبدأ الكتاب بالنحدث عن 
الأسس الأولية الى تتكون منها الشخصية ثم طربقة هذا التكوين 
ثم يمرض إلى وسائل تنمية العادات الطيبة واستشصال المادات 
الشارة » ويتخلل هذا الكثير من النفسيرات السحيحة لفراثب 
السلوك عند الكبار والسغار» فهو يفسر لناساوك من تقابل من 
إخوتنا وأطفالنوأسدةائناوتلاميذناوأزواجناورسائناو«وسينا 
كايفسرلنا الكثير من ن سلوكنا الماص» ومايدخل فى هذاالسلوك 
من القوى والدوافع شمورية كانت أو لا شمورية فطرية أو 
مكتسبة . ولاربب أن هذا النو ع من المرفة يجملنا أقدرع ل التعامل 
مع غيرنا ويجمل حياتنا ا کر احنالاء وسمادتنا أقرب منالا » 

فنجن ترح ب بهذا النوع من التأليف الملى الدى سيتيح لقراء 


المربية الوقوف على بمض تلك الواشوءات الشائقة والسائلالدقيقة 
(ع»») 


8 طبمت بمطيعة الساله بشارع المبرى رم 4۷ 


